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الــســوريــة بشكلٍ مكثف، ليس عن  تعبّر قيمة الليرة 
الجانب الاقتصادي فحسب، بل وعن مختلف جوانب 
الكارثة التي يعيشها أكثر من 90% من السوريين، بما 

فيها جوانبها الإنسانية والسياسية.
وســواء حسبنا قيمة الليرة بمقياس الــدولار )الذي 
اقـــتـــرب فــيــه ســعــر الـــصـــرف مـــن 3000 لــيــرة ســوريــة 
للدولار الواحد(، أو الذهب أو تكاليف سلة المعيشة، 
فإنّ النتيجة هي ذاتها تقريباً: انهيار متسارع ودون 
ــبــــة لــــــدى الــمــنــظــومــة  أيــــــة حــــلــــول، بــــل ودون أيــــــة رغــ

السائدة في البحث عن حلول.
خـــــال ســــت ســــنــــوات، بـــيـــن نـــهـــايـــات 2012 ونـــهـــايـــات 
الذهب  السورية مقابل  الليرة  2018، تراجعت قيمة 
إلــى ربــع قيمتها، وخـــال السنتين الأخــيــرتــيــن فقط، 
بــلــغ الانـــهـــيـــار حــــداً كـــارثـــيـــاً بــحــيــث بــاتــت قــيــمــة الــلــيــرة 
نهاية 2020، 11% من قيمتها نهاية عام 2018؛ أي: إنّ 
الأخيرتين  السنتين  الانهيار تضاعفت خــال  سرعة 
بأكثر من 10 أضعاف ما كانت عليه خلال السنوات 
الست الأولى من الأزمة... وما تنبئ به هذه السرعة، 
وهذا التسارع في الانهيار، إذا ما استمرت الشروط 
الأخــرى على حالها، هو أنّنا على عتبة سقوط حر 

تصعب معرفة نهايته.
إنّ تفسير هـــذا الانــهــيــار يكمن فــي مجموعة عــوامــل 
ــــة،  واضـــحـــة وأســـاســـيـــة، عــلــى رأســـهـــا: اســـتـــمـــرار الأزمـ
وتقطع أوصال البلاد والعقوبات، وأهم من ذلك كلّه، 
السياسية  المنظومة  المعشش داخــل  الكبير  الفساد 
السائدة، والذي هو نفسه السبب الأساس في إعاقة 

الحل، وفي تكريس تردي الأوضاع.
إنّ ما فعلته منظومة الفساد »الليبرالي«، أنها حطمت 
ــة بـــشـــكـــل تـــدريـــجـــي عـــبـــر الــعــقــديــن  ــ ــــدولـ دور جــــهــــاز الـ
القليلة  السنوات  الماضيين، وبشكل متسارع خــال 
ــــع الــــدعــــم وفــتــح  ــــك عــمــلــيــات رفـ الـــمـــاضـــيـــة، بـــمـــا فــــي ذلـ
الأبواب للمحتكرين الكبار ليلتهموا الشعب السوري، 
ابتداءً من أساسيات عيشه ووصولًا إلى كل مناحي 
حــيــاتــه، ووصــــولًا إلــى اخــتــراع أشــكــال جــديــدة للنهب 

وللتجارات غير المشروعة.
الــتــردي المستمر، ينعكس بشكل مؤلم وعنيف في 
المعيشية والاجتماعية، ويشرّع  السوريين  أوضــاع 
ــــواب أمــــام ولادة جــمــلــة مـــن الـــكـــوارث الــجــديــدة،  الأبــ
ولــعــل اســتــمــرار الــتــضــيــيــق عــلــى الــســوريــيــن فـــي لقمة 
عيشهم يستهدف ذلك في نهاية المطاف، ولكنه أيضاً 
يستهدف مؤقتاً الضغط إلى الحدود القصوى لإعاقة 
السياسات  فــي وجــه  المنظم  إمكانية للاحتجاج  أيــة 

المتوحشة المتبعة.
مــا ينبغي أن يــكــون واضـــحـــاً، هــو أنّ الانــهــيــار الــذي 
ــــذي يــفــتــح الـــبـــاب أمـــام  يــعــيــشــه الــشــعــب الـــســـوري، والـ
انهيار الدولة نفسها، يعبر أيضاً عن انهيار المنظومة 

السائدة بمعنى فقدانها لأية وظيفة اجتماعية.
إنّ وقــف الــكــوارث التي يعيشها الــســوريــون يتطلب 
بــشــكــل مـــتـــزامـــن الــــشــــروع فــــي تــغــيــيــر جــــــذري شــامــل 
ــنــــهــــب،  لـــلـــمـــنـــظـــومـــة الـــــتـــــي تـــتـــســـلـــط ضـــمـــنـــهـــا قــــــــوى الــ
ــيـــة،  بـــالـــتـــوازي مـــع رفــــع الـــعـــقـــوبـــات الــغــربــيــة الإجـــرامـ
ــذا كــلّــه  ــ ــيـــن... وهـ والـــتـــي لا تــصــيــب إلّ عـــامـــة الـــســـوريـ
يمر عبر طريق واحد، هو: التطبيق الفوري الكامل 

للقرار 2254.
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

الــتــقــيــت بــعــامــلــة خمسينية الــعــمــر تعمل 
ــبــــســــة  مــــــنــــــذ ســـــــــنـــــــــوات فـــــــــي مـــــعـــــمـــــل لــــألــ
ــــل حــــول  ــــويـ ــــديـــــث طـ ــــزة، دار حـ ــاهــ ــ ــــجــ الــ
أوضــــاعــــهــــا الـــمـــعـــيـــشـــيـــة بـــاعـــتـــبـــارهـــا هــي 
ــا، بــعــد فــقــدهــا  الــمــعــيــل الـــوحـــيـــد لأســـرتـــهـ
لزوجها وابنها، فتحدثت بمرارة وقهر 
عــن حــالــهــا الــــذي تعيشه هــي وأســرتــهــا 
لأســـبـــاب عــــدة، أولـــهـــا: أنــهــا هـــي مــصــدر 
الدخل الوحيد.  وثانيها: أجرتها التي 
تــحــصــل عــلــيــهــا لـــقـــاء عــمــلــهــا فـــي الــمــعــمــل 
والــبــالــغــة 15 ألـــفـــاً كـــل أســـبـــوع، أي: ما 
يعادل شهرياً 60 ألفاً شهرياً، ولكم يا 
السائد  القهر  أن تتخيلوا حجم  ســـادة 
ــمــــوذج عــن  فــــي هـــــذه الأســـــــــرة، وهـــــي نــ
آلاف الأسر التي تعيش في هذا الوضع 
غير الإنــســانــي، الـــذي وضــعــت فيه تلك 
ــــر، والـــتـــي تــعــيــش حــرمــانــاً حقيقياً  الأسـ
من أبسط حقوقها، مع أن العاملة التي 
ــــراً،  أتــــحــــدث عــنــهــا تــعــمــل وتـــتـــقـــاضـــى أجــ
ولكن ماذا يعني الأجر الذي تتقاضاه؟ 
ومـــــاذا يـــســـاوي مـــن حـــاجـــات ضــروريــة 
تــحــتــاجــهــا أســـرتـــهـــا كـــي تــبــقــى عــلــى قيد 
ـــذا الـــوضـــع الـــــذي هي  الـــحـــيـــاة؟ ومــــع هـ
بــه تــقــول: الــحــمــد لله أنــنــي لقيت عــمــاً، 
وأكسب منه هذا المبلغ البسيط، وهذا 
تعبير عن الفرص الضئيلة في أن يجد 
هؤلاء الفقراء فرص عمل يعملون بها 

ترد عنهم الجوع ولو قليلًا.
ــــي جـــــــــرى حــــديــــث  ــتــ ــ ــا الــ ــ ــايـ ــ ــقـــــضـ ــ ــــن الـ ــمـ ــ ضـ
حــولــهــا، ســألــتــهــا: هـــل أنـــت مــســجــلــة في 
إن  لــهــا:  التأمينات الاجتماعية؟ وقــلــت 
ذلك ضروري لك في حال أصبتِ أثناء 
العمل، أو في حال استغنى رب العمل 
عـــن عــمــلــك تــجــديــن مـــا قـــد يــعــيــنــك لحين 
حصولك على فرصة أخرى تعملين بها، 
فقالت: »مــا بعرف عن شو عمتحكي« 
»شو تأمينات، شو نحن بمعمل دولة؟ 
وبعدين شو تأمينات؟ ما بحسن أسأل 

صاحب الشغل عن هيك شغلات«.
ــــة مــــــــن حـــيـــث  ــلــ ــ ــامــ ــ ــعــ ــ إن واقـــــــــــــع هـــــــــــذه الــ
بحقوقها  ومعرفتها  المعيشي  وضعها 
ــــوف الـــعـــمـــال  ــ ــــة يــنــســحــب عـــلـــى ألـ ــيـ ــ الأولـ
العاملين في القطاع الخاص، حيث هم 
محرومون من تلك الحقوق التي أقرها 
ــهــــم، ولا يـــحـــصـــلـــون عــلــيــهــا،  الــــقــــانــــون لــ
فكيف الحال بأجورهم التي لا تساوي 
شيئاً بعلم الأسعار الحالي، وهنا تكمن 
ــيـــــة الأســــــاســــــيــــــة حـــــــــول دور  ــ ــــمـــــســـــؤولـ الـ
النقابات الغائب عن هذه المواقع التي 
يعمل بها هؤلاء العمال، ويفقدون فيها 
أبـــســـط حــقــوقــهــم الـــتـــي يــقــر بــهــا قــانــون 

التأمينات الاجتماعية.
إن العمال في ورطة حقيقية من حيث 
مستوى أجورهم، ومن حيث حقوقهم 
الأخــــــرى، ونـــقـــول لــلــنــقــابــات كــمــا يــقــول 
الــمــثــل: »إن كــنــت تــــدري فــتــلــك مصيبة 

وإن كنت لا تدري فالمصيبة أعظم«.
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تــتــوالــى الــتــصــريــحــات الــحــكــومــيــة عبر 
الإعلام، مشيدة بما أنجزته من وعود 
ــهـــم مــن  لـــلـــصـــنـــاعـــيـــيـــن، ومــــــا ســـتـــقـــدمـــه لـ
تسهيلات للخروج من عنق الزجاجة 
التي وُضعوا فيها، وتأتي التصريحات 
من الجانب الآخر والتي تعكس عدم 
بـــأنّ هــنــاك تحسناً سيطرأ على  الثقة 
ــــم، وخـــــــاصـــــــة مـــن  ــهـ ــ ــاتـ ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ أوضـــــــــــــاع صـ
صناعيي حلب الذين يعانون الويلات 
مـــن جـــــرّاء افــتــقــادهــم لــحــوامــل الــطــاقــة 
ــــاء، والــــمــــشــــتــــقــــات الــنــفــطــيــة  ــــربـ ــهـ ــ مـــــن كـ
لـــــتـــــدويـــــر عـــــجـــــات الإنـــــــتـــــــاج عــــنــــدهــــم، 
بــــالــــرغــــم مــــن الإعــــــــان الـــمـــســـتـــمـــر عــبــر 
كل الوسائل الإعلامية بأن مئات من 
المصانع أخذت بالعودة إلى المناطق 
الــصــنــاعــيــة، وهــــي فـــي طــــور الــتــجــهــيــز 
الــفــنــي لــلــبــدء بــالــعــمــل، ومــنــهــا مـــن بــدء 
بــالــعــمــل ضـــمـــن الـــحـــد الأدنـــــــى الـــمـــتـــاح، 
ولـــكـــن صــدمــتــهــم كــبــيــرة عــنــدمــا تــكــون 
الـــوقـــائـــع عـــلـــى الأرض غـــيـــر مــــا يُــعــلــن 
عنها فــي المجالس ووســائــل الإعــام 

المختلفة.
ــــالًا من  الــحــرفــيــون لــيــســوا أحـــســـن حـ
الصناعيين في مجال عملهم الحرفي، 
فـــهـــم مـــنـــتـــشـــرون فــــي أصــــقــــاع الـــبـــاد 
وبين الحارات والأزقة، ويعانون ما 
يعانون بسبب ارتفاع أسعار المواد 

ــا، وكـــذلـــك  ــهـ ــتـــي يــعــمــلــون بـ الأولــــيــــة الـ
بـــســـبـــب الانــــقــــطــــاع الـــمـــســـتـــمـــر لــلــتــيــار 
الكهربائي مما يجعلهم يلجؤون إلى 
العاملة  الكهربائية  المولدات  تشغيل 
ــــازوت لــســاعــات  ــمــ ــ عـــلـــى الـــبـــنـــزيـــن والــ
ــــر يـــرفـــع تــكــالــيــف  ــذا الأمــ ــ طـــويـــلـــة، وهــ
ــعــــمــــل الـــــحـــــرفـــــي، ويــــجــــعــــل إمـــكـــانـــيـــة  الــ
العمل والتشغيل في حدودها الدنيا، 
ويــجــعــل الـــمـــواطـــن الـــراغـــب فـــي عمل 
شــــــــــيء- مــــــا كـــــالـــــنـــــجـــــارة والـــــــحـــــــدادة 
ــــعـــــض مــــهــــن الــــبــــنــــاء وغــــيــــرهــــا مــن  وبـ
الأعمال- يفكر مليّاً قبل الإقدام على 
طلب العمل، وهــذا يسبب للحرفيين 
ــلــــون ولا  ــمــ ــعــ ــعــــة، فــــهــــم يــ ــنــ ــقــ بــــطــــالــــة مــ
يــعــمــلــون، وإن عــمــلــوا فــيــكــون ضمن 
الحد الأدنى المتوفر بين أيديهم من 
مــواد أولية أو من الزبائن الراغبين 

بالعمل.
إنَّ هذا الوضع السائد الــذي يعيشه 
الحرفيون يجعلهم أقرب إلى العمال 
مـــــــــن حــــــيــــــث مــــــســــــتــــــوى مــــعــــيــــشــــتــــهــــم، 
وإمكاناتهم في تأمين ما يحتاجونه 
ــــات  ــبـ ــ ــلـ ــ ــــطـ ــتـ ــ مــــــــــن غــــــــــــــــذاء وكــــــــــســــــــــاء ومـ
أخـــــرى، كـــأجـــور الــســكــن الــتــي زادت 
بـــمـــقـــاديـــر مـــضـــاعـــفـــة، مـــمـــا رتـــــب عــلــى 
جميع الــفــقــراء أعــبــاءً إضــافــيــة زادت 
مـــــن مــــعــــانــــاتــــهــــم. مـــــن الــــمــــفــــتــــرض أن 
يــعــبــر اتــحــاد الــحــرفــيــيــن والــجــمــعــيــات 
ــهــــن الــــمــــخــــتــــلــــفــــة، عـــن  ــمــ ــلــ الـــــحـــــرفـــــيـــــة لــ

مـــصـــالـــح الــحــرفــيــيــن ولـــكـــن الــــســــؤال: 
هـــل فـــعـــاً هــــذا الاتـــحـــاد والــجــمــعــيــات 
الــــحــــرفــــيــــة الــــتــــابــــعــــة لــــــه تـــمـــكـــنـــت مــن 
تـــنـــظـــيـــم الـــحـــرفـــيـــيـــن وضــــمــــهــــم إلــــيــــه؟ 
هذا أولًا، وثانياً: هل تمكن الاتحاد 
مـــن مـــســـاعـــدة الــحــرفــيــيــن فـــي تــأمــيــن 
مستلزمات إنتاجهم كي لا يتعرضوا 
لـــلـــبـــطـــالـــة، ويـــســـتـــمـــروا فــــي أعــمــالــهــم 
التي أخــذت العديد منها فــي الــزوال 
من خارطة الإنتاج الحرفي، والتي 
كانت تشتهر بها الصناعة السورية 

على مدى سنين طويلة.
عــــنــــد الــــنــــقــــاش والـــــــحـــــــوار مـــــع الـــعـــديـــد 
ــــن مـــخـــتـــلـــف الـــمـــهـــن،  ــــن الـــحـــرفـــيـــيـــن مـ مـ
يكون الــرأي السائد بينهم: إن اتحاد 
الــحــرفــيــيــن هـــو صـــــورة أخـــــرى تشبه 
ــادات الأخــــــرى الــمــفــتــرض أنــهــا  ــ ــــحـ الاتـ
راعية لمصالح منتسبيها، ولم يلتفت 
الاتـــحـــاد لــمــصــالــحــهــم وحــقــوقــهــم طيلة 
الأزمــــة، وربــمــا مــا قبلها.. وهـــذا الأمــر 
ــــة، مــن  ــــوبـ ــعـ ــ ــــم أكـــــثـــــر صـ ــهـ ــ ــعـ ــ يــــجــــعــــل واقـ
أعمالهم، وهــذا  فــي  حيث استمرارهم 
ــثـــهـــم عــــــن مــــــصــــــادر أخــــــرى  يـــجـــعـــل بـــحـ
للعمل أمــــراً ضـــروريـــاً مــن أجـــل تأمين 
معيشتهم وحــاجــاتــهــم الــضــروريــة في 
هذه الظروف الرديئة، التي وضعتهم 
فيها السياسات الحكومية، وما تعنيه 
هذه السياسات من قهر في المعيشة، 

وأشياء أخرى..

صناعيون وحرفيون في الهوا سوى.. 

فت الاجتماعات الحكومية في الآونة الأخيرة بمختلف مستوياتها واختصاصاتها مع الفعاليات الاقتصادية التجارية والصناعية، للتباحث  تكثَّ
في الوضع السائد الذي تعيشه الصناعة بكل أطيافها وأشكالها، وهي تعيش في حالة من الموت السريري الذي يجعلها عاجزة عن الإقلاع  بالإنتاج 

على الرغم من الميزات التي تتمتع بها الصناعات السورية من حيث إمكانية توفر موادها الأولية محلياً، وتوفر اليد العاملة والخبرات الفنية 
القادرة على أداء عملها الإنتاجي، ولكن هناك من يضع العصي في العجلات، ويعيق إلى حد كبير العملية الإنتاجية باعتبار الأخيرة تتعارض مع 

قوانين الربح العالي المفترض أن تحققه قوى النهب والفساد الكبيرين، من جرّاء عمليات الاستيراد لكل شيء حتى الهواء الذي نتنفسه.

 الإعلان مستمر عبر كل 
الوسائل الإعلامية بأن 

مئات من المصانع أخذت 
بالعودة إلى المناطق 

الصناعية لكن صدمتهم 
كبيرة عندما تكون 

الوقائع على الأرض 
مختلفة
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

السويد- عمال البناء
 أعــلــنــت نــقــابــة عــمــال الــبــنــاء Byggnads يـــوم 18 
تشرين الثاني عن إضراب ستنظمه لموظفي قطاع 
ــــراب  ــــاء فــــي الـــســـويـــد، وتــــحــــدد الإضــ الـــبـــنـــاء والإنـــــشـ
فــي 87 مــكــان عــمــل فــي جميع أنــحــاء الــبــاد، مــا لم 
تتوصل النقابات وأرباب العمل إلى تسوية مرضية 
ــلـــى عـــكـــس الإضــــرابــــات  ضـــمـــن اتـــفـــاقـــيـــة جــــديــــدة. وعـ
يتعلق  الصناعة والمطاعم، لا  فــي قطاعي  السابقة 
ــا تـــعـــتـــرض  ــ ــمـ ــ هـــــــذا الإضــــــــــــراب بــــــزيــــــادة الأجــــــــــــور، إنـ
الــنــقــابــة فــيــه عــلــى امــتــنــاع أربــــاب الــعــمــل والــشــركــات 
مــن مــعــالــجــة مــشــاكــل الـــحـــوادث الــمــمــيــتــة، والــجــرائــم 
المتعلقة بالعمل، والحد من نشاط شركات الغش 
فــي صناعة الــبــنــاء، ومــن الــمــقــرر أن يــبــدأ الإضـــراب 
يوم 27 تشرين الثاني، حيث سيضرب نحو 1400 
عامل بناء، إذا لم يتوصل الطرفان إلــى اتفاق قبل 

ذلك الحين. 

بيروت- الأونروا
ــــن الـــمـــعـــلـــمـــيـــن والـــمـــوظـــفـــيـــن  نــــفــــذت حــــشــــود غـــفـــيـــرة مـ
ــاء الأونــــــــــروا فــــي لـــبـــنـــان- مــــن كــافــة  ــ ــــضـ والــــعــــمــــال وأعـ
الــمــنــاطــق الــلــبــنــانــيــة- اعـــتـــصـــامـــاً حــــاشــــداً غـــاضـــبـــاً أمـــام 
مكتب الأونــــروا الــرئــيــس فــي بــيــروت، ضمن سلسلة 
ــلــــيــــن فــي  ــــركـــــات الـــــتـــــي يـــــقـــــوم بــــهــــا اتــــــحــــــاد الــــعــــامــ ــتـــــحـ ــ الـ
الأونــــــــروا، تــحــت شـــعـــار الـــعـــودة والـــكـــرامـــة فـــي لــبــنــان 
يــوم 12 تشرين الــثــانــي. ورفـــع الــمــشــاركــون يافطات 
تؤكد التمسك بالأونروا وبحقوق العاملين، وترفض 
تجميد أو شطب أي من الوظائف، ويافطات تطالب 
إدارة الأونروا بالتراجع عن دفع جزء من الرواتب. 
وقـــــــال رئــــيــــس اتــــحــــاد الــمــعــلــمــيــن فــــي لـــبـــنـــان: صــدمــنــا 
مــــن قـــــــــرارات الإدارة الـــتـــعـــســـفـــيـــة، خـــصـــوصـــاً تــجــمــيــد 
الــتــوظــيــف، وتــأجــيــل رواتــــب الــمــوظــفــيــن. وهـــو يعني: 
تــطــوراً خطيراً يـــؤدي إلــى تقليص الــخــدمــات، مــؤكــداً 
أن راتب الموظف حقٌ مقدس يجب عدم التلاعب به. 

الأردن- رفع الأجور
طالب الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن- يوم 
19 تشرين الــثــانــي- الحكومة بــضــرورة تطبيق 
الـــــقـــــرار الـــمـــتـــعـــلـــق بــــرفــــع الــــحــــد الأدنـــــــــى لــــأجــــور، 
ليصبح 260 ديـــنـــاراً مــطــلــع الــعــام الـــقـــادم 2021، 
تــنــفــيــذا لــــقــــرار الــلــجــنــة الـــثـــاثـــيـــة لــــشــــؤون الــعــمــل، 
والمتخذ في شهر شباط الماضي. وقال رئيس 
الاتــــحــــاد الــــعــــام، فــــي تـــصـــريـــح صـــحـــفـــي: إن عــلــى 
قـــرار رفع  بالتزاماتها وتطبيق  الــوفــاء  الحكومة 
الحد للأجور ليصبح 260 ديناراً مع بداية العام 
ــتـــصـــاديـــة  الــــــقــــــادم. وأضــــــــــاف، »إن الـــــظـــــروف الاقـ
الــــصــــعــــبــــة جــــــــــراء جــــائــــحــــة كـــــــورونـــــــا ومــــــؤشــــــرات 
التضخم تتطلب عدم تأجيل القرار« مشيراً إلى 
أنه دون المستوى الذي يحقق متطلبات العيش 
الــكــريــم، ولا ينسجم مــع الأرقــــام المتعلقة بخط 

الفقر.

تونس- العاطلون عن العمل
أفاد المسح الوطني حول السكان والتشغيل 
لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة الـــتـــونـــســـيـــة لــلــثــلــث الــــثــــالــــث مــن 
عــن  ــــل  ــــاطـ عـ ألـــــــف   69,3 بـــــــأن   ،2020 ــنــــة  ســ
العاطلين فقد عمله  العمل مــن بين مجموع 
بــســبــب جــائــحــة الــكــوفــيــد-19 وبــيّــن الــمــســح: 
أن 29 ألــــف لـــم يـــعـــودوا إلــــى الــعــمــل بــالــرغــم 
أن مُــشــغــلــهــم قــد اســتــأنــف نــشــاطــه بــعــد فترة 
الــحــجــر الـــصـــحـــي. وذكــــــرت الــــمــــؤشــــرات: أن 
عدد العاطلين عن العمل بلغ 676,6 آلفاً من 
مــجــمــوع الــســكــان الــنــاشــطــيــن، مــقــابــل 746,4 
عاطلين عــن العمل تــم تسجيله خــال الثلث 
ــــاس،  ــــذا الأســ ــلـــى هـ الـــثـــانـــي لــســنــة 2020 وعـ
16,2% خلال  لتبلغ  البطالة  نسبة  تــراجــعــت 
الثلث الثالث من سنة 2020، مقابل 18% في 

الثلث الثاني.

	ǧ نبيل عكام

ضعف منذ نهاية الخمسينات
ــة  ــ ــايـ ــ ــهـ ــ ظـــــــهـــــــر هــــــــــــــذا الـــــــضـــــــعـــــــف مـــــــنـــــــذ نـ
ــة الـــنـــقـــابـــيـــة  الـــخـــمـــســـيـــنـــات فـــــي الــــحــــركــ
ــيــــاســــات  الــــعــــمــــالــــيــــة، وتــــــعــــــزز مــــــع الــــســ
انتهجتها  التي  الليبرالية  الاقتصادية 
ــــة، وقــــامــــت بــتــهــمــيــش الــنــقــابــات  ــــدولـ الـ
ــــة مــــن خـــــال تــقــديــم  ــــدولـ فــــي قــــطــــاع الـ
بــعــض الــتــنــازلات الــبــســيــطــة، وإعــطــاء 
ــاكــــل الـــطـــبـــقـــة  الــــــوعــــــود بـــتـــســـويـــة مــــشــ
العاملة. لتحول دون اعتماد الحركة 
النضالي  عملها  فــي  العمالية  النقابية 
ــا وأســلــحــتــهــا الأســــــاس:  ــ ــهـ ــ عـــلـــى أدواتـ
مــن اعــتــصــامــات وإضـــرابـــات وغيرها، 
الموقف  العمالية  النقابات  تأخذ  ولــم 
ــــات،  ــــاسـ ــيـ ــ ــاه هـــــــــذه الـــــسـ ــ ــ ــــجـ ــ الــــــــحــــــــازم اتـ
واســـتـــطـــاعـــت الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة مــع 
الوقت أن تضعف النقابات في قطاع 
الــــدولــــة، بــعــد أن أضــعــفــتــهــا أيـــضـــا في 
ــــوم ســـيـــاســـة  ــقــ ــ الــــقــــطــــاع الــــــخــــــاص. وتــ

إضــعــاف الــعــمــل الــنــقــابــي عــلــى تحطيم 
ــــذي يـــقـــوم عــلــيــه الــتــنــظــيــم  ــــاس الـ الأســ
ــابــــي الــــعــــمــــالــــي، وهـــــــــو: تــحــســيــن  ــقــ ــنــ الــ
شـــــــروط وظــــــــروف الـــعـــمـــل، وخـــاصـــة 
قــــضــــيــــة الأجــــــــــــــــور، فـــــهـــــي تــــــــــــدرك تـــلـــك 
القوة الكبيرة التي تمتلكها وتشكلها 
الــطــبــقــة الــعــامــلــة. بــالإضــافــة إلـــى ذلــك: 
إن الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة الــعــمــالــيــة لــيــس 
لــديــهــا بــرنــامــج واضــــح يــحــدد أهــدافــهــا 
الإســــتــــراتــــيــــجــــيــــة اتـــــجـــــاه مـــــن تــمــثــلــهــم 
الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة، بـــعـــد أن تــخــلــت عــن 
ــــشـــــروع بـــرنـــامـــجـــهـــا الـــــــذي تـــحـــددت  مـ
معالمه الأساسية في مؤتمر الإبــداع 
الــوطــنــي والاعــتــمــاد عــلــى الـــــذات، في 
أواخر الثمانينات من القرن الماضي. 

ومـــن جــانــب آخـــر، اســتــطــاعــت أجــهــزة 
العديد  اســتــقــطــاب  التنفيذية  الــســلــطــة 
ــــدد مــن  ــــوادر الـــنـــقـــابـــيـــة فــــي عــ ــكــ ــ مــــن الــ
المؤسسات. وبدأت النقابات العمالية 
للكفاح والاحتجاج  أداة  تتحول مــن 
ــاد  ــ ــهـ ــ ــــطـ ومــــــقــــــاومــــــة كـــــــل أشـــــــكـــــــال الاضـ
لــتــهــدئــة  إلــــــى أداة  ــلــــة،  ــامــ ــعــ الــ لـــلـــطـــبـــقـــة 
العمال اتجاه السياسات الاقتصادية 
والاجــــــــتــــــــمــــــــاعــــــــيــــــــة الـــــــــتـــــــــي تــــنــــتــــهــــجــــهــــا 
ــة، الـــمـــحـــابـــيـــة  ــفــ ــلــ ــتــ ــمــــخــ الـــــحـــــكـــــومـــــات الــ
لـــقـــوى الـــمـــال والـــفـــســـاد. وذلـــــك تحت 
ــــاب  يــافــطــة الــــحــــوار بــيــن الـــعـــمـــال وأربـ
العمل ســواء في القطاع الخاص، أو 
الحكومة في قطاع الدولة، عوضا عن 
استخدام الأداة النضالية الناجعة ألا 

وهــــي: الـــتـــفـــاوض. - والـــســـؤال هــنــا: 
إذا كـــانـــت الــنــقــابــات هـــي الأداة الــتــي 
يــدافــع بها العمال عــن مصالحهم ضد 
الاســتــغــال الــرأســمــالــي، فــهــل السبيل 
ــــك ســـيـــاســـة الـــــصـــــراع الــطــبــقــي  ــــى ذلــ إلــ
والـــتـــفـــاوض أم الــــحــــوار والـــتـــعـــاون؟ 
الجواب طبعاً بات معروفاً وواضحاً. 
- تخلت النقابات عن بعض مكاسبها 
الاجتماعية وعن مطالبها الأساسية، 
وخاصة الأجــور، تحت يافطة حماية 
ــة الــتــي  ــ الاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي مـــن الأزمــ
تعصف بالبلاد، التي لم تكن لولا تلك 
الـــســـيـــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة الــلــيــبــرالــيــة، 
التي تم السير عليها من قبل السلطة 
ــيـــذيـــة، ومــــــا زالــــــــت حـــتـــى الـــيـــوم  ــفـ ــنـ ــتـ الـ

مستغلة ضعف الحركة النقابية عامة.
ــا فــي  ــ ــرنـ ــ ــــول، وكــــمــــا ذكـ ــقــ ــ ــة الــ ــ ــــاصـ وخـ
أعــداد سابقة: أنه مهما بلغت الحركة 
النقابية مــن ضعف، ومهما تلقت من 
ضربات، ليس للطبقة العاملة سوى 
النضال الجماعي دفــاعــاً عــن شــروط 
عــمــلــهــا وعـــيـــشـــهـــا وكــــرامــــتــــهــــا. وواهـــــم 
ــال وكـــافـــة  ــمــ ــعــ مـــــن يـــظـــن أن أعـــــــــداء الــ
الــكــادحــيــن ســيــقــفــون عــنــد حــــدود مــا.. 
فــــي نــهــبــهــم لــــلــــثــــروة الـــمـــنـــتـــجـــة. لــذلــك 
وجـــود الــحــركــة الــنــقــابــيــة قضية هامة 
لا بد من الحفاظ عليها، والعمل على 
تــخــلــيــصــهــا مـــن الأمــــــراض الــعــالــقــة في 
مــفــاصــلــهــا، مـــن خــــال تــكــريــس الــعــمــل 

النقابي الكفاحي الطبقي.

الخروج من العزلة..
تعاني الحركة النقابية بشكل عام- وبالأخص منها الحركة 

النقابية العمالية، وهي التي تمثل أكبر طبقة في المجتمع، 
ألا وهي الطبقة العاملة- من ضعف في عدد المنتسبين 
إليها، هذا من جهة، وضعف نوعي لكادراتها الفاعلة 

في كل القطاعات، وخاصة في القطاع الخاص، من جهة 
أخرى. فهي اليوم تمر بمرحلة غاية في الصعوبة، إذ هي 

عاجزة عن تحقيق أية مكاسب بسيطة للطبقة العاملة، 
أو حتى الحفاظ على تلك الحقوق والمكاسب التي تحققت 

في العقود السابقة من عمر الحركة النقابية العمالية، 
وهذا يضع الحركة النقابية أمام مسؤولياتها من أجل 

استعادة النقابات لدورها المنوط بها، وهو سبب وجودها 
الموضوعي، وهو الكفاح من أجل أفضل شروط للعمل، 

وتحسين ظروف العمل باستمرار، والنضال من أجل إزالة كل 
أشكال الاستغلال، وجميع أنواع الاضطهاد للعاملين بأجر. 

ويتساءل العمال وكافة الكادحين: ما هي الأسباب التي 
أوصلت هذه الحركة النقابية العمالية العريقة إلى مثل 

هذا الوضع التي آلت إليه؟
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شؤون عمالية

	ǧأديب خالد

ــــردَّ شــكــاً من  فالكثير مــن الـــدعـــاوى العمالية تُ
قــبــل الــمــحــكــمــة، بــســبــب الأخـــطـــاء الــتــي يــقــع بها 
الــعــمــال، نتيجة عـــدم معرفتهم بـــإجـــراءات رفــع 
ــــوى، وكــيــفــيــة تــحــصــيــل حـــقـــوقـــهـــم، والـــتـــي  ــــدعـ الـ
عادة ما تجبر العامل على التنازل، أو التصالح 
ــافــــة، أو  ــعـــمـــل، دون أخـــــذ حـــقـــوقـــه كــ مــــع رب الـ
الاتـــفـــاق مـــع رب الــعــمــل عــلــى أخـــذ جـــزء يسير 
من حقوقه، فهذا بالنسبة له أيسر من التوجه 

للمحكمة.

أهمّ الأخطاء التي يقع بها العامل في 
المحكمة العمالية

لــم يتضمن قــانــون الــعــمــل رقـــم 17 لــعــام 2010 
أي نــص خــاص لتقادم الحقوق التي تترتب 
عـــلـــى عـــاقـــة الـــعـــمـــل، لـــذلـــك لا بـــــدّ مــــن الـــعـــودة 
إلــى الأحــكــام الــعــامــة للقانون الــمــدنــي بالنسبة 
لــهــذا الــمــوضــوع، وهــنــا لا بـــدّ مــن التمييز بين 
تـــقـــادم الـــحـــقـــوق الــــدوريــــة الـــمـــتـــجـــددة عــمــومــاً، 
وبين التقادم المسقط للدعاوى المتصلة بعقد 
الــعــمــل، حــيــث نــصــت الــمــادة 373 مــن الــقــانــون 
الـــمـــدنـــي عــلــى أنـــــه: )يـــتـــقـــادم بــخــمــس ســنــوات 
كـــل حـــق دوري يــتــجــدد، ولــــو أقــــر بـــه الــمــديــن 
والـــــرواتـــــب والأجـــــــور والـــمـــعـــاشـــات( وهـــــذا ما 
يـــســـمـــى بـــالـــتـــقـــادم الـــخـــمـــســـي، ويـــشـــمـــل نــطــاقــه 
ــا يــعــتــبــر فــــي حــكــمــهــا،  ــ الأجـــــــور ومــتــمــمــاتــهــا ومـ
وبـــدل العمل الإضــافــي وغــيــرهــا مما لــه الصفة 
غالباً  العمالية  المحكمة  تــقــوم  لــذلــك  الـــدوريـــة. 
باحتساب هــذه الحقوق فــي حــال ثبوتها عن 
ــاء، وأن فــقــدان  خــمــس ســـنـــوات ســابــقــة لــــادّعــ
الـــحـــق لــصــفــة الــــدوريــــة، والـــتـــجـــدد يــخــرجــه من 
نــــطــــاق تـــطـــبـــيـــق الــــتــــقــــادم الـــخـــمـــســـي، ويــجــعــلــه 
خــاضــعــاً لــلــتــقــادم الــطــويــل، إذا كـــان عــقــد العمل 

ما زال قائماً.

التقادم المسقط للدعاوى المتصلة 
بعقد العمل 

يعتبر الــوقــوع فــي فــخ هــذا الــنــوع مــن التقادم 
مــن أهــم الأخــطــاء التي يقع فيها العامل، وهــذا 
متعلِّق بسقوط الحق في رفع الدعوى، وليس 
بسقوط الحق نفسه، أي: بمعنى آخر لم يعد 
للعامل الحق في رفع الدعوى بعد مضي مدَّة 
مــعــيــنــة، حــيــث نــص الــقــانــون الــمــدنــي الــســوري 
ــــه: )تــســقــط بــالــتــقــادم  فـــي الـــمـــادة 664 عــلــى أنـ
الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة 
تــبــدأ مـــن وقــــت انــتــهــاء عــقــد الـــعـــمـــل...( بمعنى، 
أنــــه تــنــظــر الــمــحــكــمــة إلــــى تـــاريـــخ قــيــد الـــدعـــوى 
في المحكمة، وكذلك إلى تاريخ انتهاء العلاقة 
الــعــمــالــيــة الـــــذي يـــقـــرّ بـــه الـــمـــدَّعـــي فـــي اســتــدعــاء 
دعــــواه، أو تثبته شــهــادة الــشــهــود. فـــإذا كانت 
الـــمـــدة الــفــاصــلــة أكــثــر مـــن ســنــة كــانــت الــدعــوى 

ساقطة بالتقادم.

الاختصاص النوعي 
تــعــتــبــر الــــدعــــاوى الــعــمــالــيــة مـــن الــــدعــــاوى الــتــي 
العمالية،  الــمــدنــيــة  الــبــدايــة  بــهــا محكمة  تختص 
اخــــــتــــــصــــــاصــــــاً نــــــوعــــــيــــــاً وشــــــــــامــــــــــاً، فــــــــا تـــخـــضـــع 
المدنية  البداية  فمحكمة  القيمي،  للاختصاص 
كانت  العمَّالية، مهما  بالدعاوى  العمّالية تنظر 

قيمة الحق المدَّعى به.
ومـــــن خـــــال الــــواقــــع الـــعـــمـــلـــي، يــتــبــيــن أن أكــثــر 
الأخـــــــطـــــــاء الـــــتـــــي يــــقــــع بــــهــــا الـــــمـــــدَّعـــــي بـــالـــنـــســـبـــة 
لــاخــتــصــاص الـــنـــوعـــي، هـــي قــيــامــه بــمــخــاصــمــة 
ــتــــي تــخــضــع  ــثــــاً، والــ إحــــــدى الـــجـــهـــات الـــعـــامـــة مــ
لأحكام القانون الأســاســي في الــدولــة رقــم 50 
بــدلًا  العمالية  البداية  أمــام محكمة  لعام 2004 
من اللجوء إلى القضاء الإداري، مما ينتج عنه 

رد الدعوى لعدم الاختصاص. 
وكذلك من الأخطاء التي يتعرض لها المدعي 
فـــي هــــذا الـــمـــجـــال، ونــــظــــراً لــتــشــابــه عــقــد الــعــمــل 

المحكمة العمّالية )الأخطاء التي يقع بها العمال في الدعاوى العمالية( 

نص قانون العمل رقم 17 لعام 2010 في المادة 7 منه وبشكل صريح على إعفاء العمال 
من توكيل محام. وبالتالي، يستطيع العامل أن يُقيد دعواه بنفسه ومتابعتها في 

جميع مراحل التقاضي )البداية والاستئناف والطعن نفعاً للقانون( وتحدثنا سابقاً: 
أنَّ هذا ليس في مصلحة العامل الذي لا يملك الخبرة القانونية والمعرفة الكافية 

بالقوانين ليقوم بنفسه في الترافع في قضاياه العمالية، وليس من السهل عليه 
معرفتها ومواجهة خصمه الذي يكون ملزماً بتوكيل محامٍ للدفاع عنه.

مع الكثير من العقود الأخــرى، كعقد المقاولة 
والخبرة والشراكة والوكالة وغيرها، هي أن 
يــقــوم الــمــدعــي صــاحــب الــشــأن بــإقــامــة الــدعــوى 
العمالية عــن عقد  المدنية  البداية  أمــام محكمة 

ليس بعقد عمل.

صحة الخصومة والتمثيل 
أهـــم الأســبــاب الــجــوهــريــة الــتــي تـــؤدي إلـــى رد 
الدعوى، هو: عدم صحة التمثيل والخصومة، 
وهي من الأمور الصعبة على العامل أن يعرف 
مــن عليه أن يخاصم فــي دعـــواه العمالية أي: 
أن يعلم قبل رفــع الــدعــوى مــن يمثل المنشأة 
المراد الادعاء عليها أمام القضاء، وأن يخاصم 
مدير المنشأة، أو صاحب المنشأة، أو رئيس 
الـــشـــخـــصـــيـــة  بـــصـــفـــتـــه  لــــيــــس  الإدارة  مــــجــــلــــس 
ــافــــة إلـــــى وظـــيـــفـــتـــه، لا ســـيَّـــمـــا إذا كــانــت  بــــل إضــ
الحقوق الناشئة عــن عقد العمل لــدى الشركة 
أو الـــمـــنـــشـــأة، ولـــيـــس عــــن عــمــلــه لـــــدى صــاحــب 
الـــعـــمـــل بــصــفــتــه الـــشـــخـــصـــيـــة، وكــــذلــــك الأمــــــر إذا 
توفي صاحب العمل، فإن على العامل المدعي 
مخاصمة جميع الورثة، لأن هذا الأمر ينال من 
التركة، أما إذا كانت الدعوى من ورثة العامل 
المتوفى على صاحب العمل، فــإن أحــد الورثة 
يــمــكــنــه مـــن إقـــامـــة الـــدعـــوى الــعــمــالــيــة، لأن ذلــك 

يجلب منفعةً للورثة.
لذلك ينصح العامل المدعي في هذه الحالة أن 
يــســتــحــصــل عــلــى شـــهـــادة تــســجــيــل الــشــركــة، أو 
رخــصــة المنشأة لمعرفة مــن هــو صاحبها، أو 

من يمثلها أمام القضاء قبل إقامة الدعوى.

 عدم وجود بلاغ إصابة
 في دعوى إصابة العمل

حــدد قانون التأمينات الاجتماعية في الفصل 
الأول منه مــا يتعلق بتأمين إصــابــة العمل من 
حيث التعويضات والمعاشات المستحقة منها، 
ــنـــد حــــدوث  ــا عـ ــهـ ــاعـ ــبـ والإجــــــــــــــراءات الـــــواجـــــب اتـ
ــبـــي، مـــمـــا يـــعـــنـــي: أنَّ  الإصـــــابـــــة، والـــتـــحـــكـــيـــم الـــطـ
أو ورثـــتـــه  الــــمــــصــــاب،  أمــــــام  الإداري  الـــطـــريـــق 
للحصول على تعويض إصابة العمل مفتوحٌ، 
ســواء أكــان العامل مؤمناً عليه أم لا، وســواء 
قام صاحب العمل بإخطار مؤسسة التأمينات 
الاجتماعية عن الإصابة أم لا، حيث إن العامل، 

ــــالإبـــــاغ عــن  ــتــــه يــســتــطــيــعــون الـــقـــيـــام بـ أو ورثــ
الإصابة إداريـــاً في حــال امتناع صاحب العمل 
عــن تنظيم بــاغ بــالإصــابــة، وقــبــل الــلــجــوء إلى 
ــــاق  ــ ــمــــشــــرع بــــعــــدم إرهـ الــــقــــضــــاء ورغـــــبـــــة مـــــن الــ
الــقــضــاء بــكــل مــلــف إصــابــة عــمــل، يــمــكــن أن يتم 
ــلّـــه بـــيـــن الـــعـــامـــل الـــمـــصـــاب، أو ورثــــتــــه وبــيــن  حـ
مؤسسة التأمينات الاجتماعية إدارياً، فقد أتى 
بــنــص الـــمـــادة رقـــم 100 فــي قــانــون التأمينات 
الاجتماعية، حيث جــاء فيها )لا تقبل دعــوى 
الــــعــــمــــل إلا إذا كـــانـــت  الــــتــــعــــويــــض عـــــن إصـــــابـــــة 
المؤسسة قد طُولبت كتابةً بالتعويض خلال 
خــمــس ســنــوات مــن تــاريــخ وقـــوع الــحــادث أو 
الــوفــاة أو الإخــطــار بانتهاء الــعــاج أو بدرجة 
العجز( ويعد أي إجراء تقوم به مديرية العمل 
ــهـــة الـــمـــؤســـســـة فــــي حــكــم  الــمــخــتــصــة فــــي مـــواجـ

المطالبة المشار إليها أعلاه.
ويــعــتــبــر عـــدم تــقــيــد الــمــصــاب أو ورثـــتـــه بنص 
الـــمـــادة مــن أهـــم الأخـــطـــاء الــتــي تـــؤدي إلـــى رد 
دعـــــوى الـــمـــدعـــي، لأن الـــمـــشـــرِّع قـــد مــنــع إقــامــة 
الدعوى بالتعويض عن إصابة العمل، طالما أن 
المصاب لم يطالب بالتعويض مباشرة تجاه 
المؤسسة، وهذا المنع هو منع قانوني، كون 
الــــشــــروط الـــتـــي وضـــعـــهـــا الـــمـــشـــرع فــــي قـــانـــون 
التأمينات الاجتماعية إنما هي شروط حيوية 

تتعلق بالنظام العام ولا يجوز إغفالها.

الاختصاص المحلي 
من خلال التجربة العملية، تبين أن أغلب الدعاوى 
العمالية تم تسجيلها في محكمة البداية المدنية 
العمالية في دمشق، نظراً لكون الخصومة تشمل 
المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية في 
ــافــــة إلـــــى وظـــيـــفـــتـــه، مــــع الـــتـــنـــويـــه أن  دمــــشــــق، إضــ
قـــانـــون الــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة الــجــديــد رقــــم 28 
لعام 2014 قد أشار في المادة الثالثة منه الفقرة 
/ب/ على ما يلي: )يُمثل المدير العام المؤسسة 
ــقــــضــــاء والــــغــــيــــر، أمــــــا بـــالـــنـــســـبـــة لـــفـــروعـــهـــا  أمــــــــام الــ
فيمثلها مدير الفرع أمام المحاكم، بالإضافة إلى 
ما يفوض إليه من صلاحيات المدير العام، كلّ 
ضمن منطقة عمل فرعه وفق القوانين النافذة( 
بمعنى: أن الدعاوى القائمة بعد 2015/2/1 تاريخ 
ــقــام بمواجهة  نــفــاذ قــانــون الــتــأمــيــنــات يــجــب أن تُ

مدير فرع التأمينات المختص.

 منع المشرِّع إقامة 
الدعوى بالتعويض 

عن إصابة العمل 
طالما أن المصاب لم 

يطالب بالتعويض 
مباشرة تجاه 

المؤسسة
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	ǧإعداد: سعد خطار

تمثل الدول الـ 15 الموقعة على الاتفاقية 
ــالــــي  ــمــ إجــ مـــــــن  مـــجـــتـــمـــعـــة حـــــــوالـــــــي %35 
التجارة العالمية، بما في ذلك ثلاثة من 
أكــبــر اقــتــصــادات آســيــا، الــصــيــن والــيــابــان 
وكوريا الجنوبية. والأهــم من ذلــك، هو 
أنها تمثل منطقة من العالم هي الأسرع 
ــيـــة الاقــــتــــصــــاديــــة، ومـــن  ــنـــاحـ ــــواً مـــــن الـ ــــمـ نـ
المتوقع أن تهيمن على التجارة الدولية 

في المستقبل المنظور.

ليس ترامب هو المذنب
تمثل الاتفاقية انعكاساً واضحاً للتراجع 
الــغــربــي عــلــى صــعــيــد الـــتـــجـــارة الــعــالــمــيــة، 
بــمــا فـــي ذلـــك ضـــرب الــســيــادة والــهــيــمــنــة 
التقليديتين لكل مــن أوروبـــا والــولايــات 
الــمــتــحــدة، عــلــى مـــدى الــســنــوات الــــ 300 
ــــي مــقــابــل  ــا، وذلــــــــك فـ ــ ــيـ ــ ــــي آسـ الـــمـــاضـــيـــة فـ
ــتـــصـــادات الآســـيـــويـــة.  ــــوي لـــاقـ ــعـــود قـ صـ
وواحـــــــــدة مــــن الـــمـــســـائـــل الـــمـــهـــمـــة لــلــغــايــة 
فــي هــذه الاتفاقية، هــي أنها تمثل فعلياً 
الــــمــــحــــاولات  إزاء  حــــاســــمــــاً  صـــيـــنـــيـــاً  رداً 
الأمـــريـــكـــيـــة لإنــــشــــاء نـــــوع مــــن الــتــحــالــف 
ــيــــن. حــيــث  ــلــــصــ الآســـــــيـــــــوي الــــمــــنــــاهــــض لــ
ــيـــاق،  مــــن الــــجــــديــــر بــــالــــذكــــر فــــي هــــــذا الـــسـ
أن عــضــويــن آخــريــن فــي الــتــحــالــف الــذي 

تحاول واشنطن تأسيسه، وهما اليابان 
ــــارا الانــــضــــمــــام إلـــى  ــتـ ــ ــيــــا، قــــد اخـ وأســــتــــرالــ
الــمــركــز الإقــلــيــمــي الــــذي تــدعــمــه الــصــيــن، 
وهـــــــــــذا قـــــــــــرار يـــــتـــــعـــــارض بـــــــوضـــــــوح مـــع 
الــمــحــاولــة الأمــريــكــيــة الــرامــيــة إلــى إنشاء 
تــحــالــف مــنــاهــض لــلــصــيــن، فــمــن الــواضــح 
أن جيران الصين الآسيويين يرفضون 
العروض الأميركية لزجهم في التصعيد 

الأمريكي ضد الصين.
ــاً إلـــى  وانـــضـــمـــام كــــوريــــا الــجــنــوبــيــة أيــــضــ
الاتـــفـــاق لــه أهــمــيــة جــيــوســيــاســيــة كــبــرى، 
ــــث عـــــــانـــــــت كــــــــوريــــــــا الـــــجـــــنـــــوبـــــيـــــة مـــن  ــيــ ــ حــ
ــــال الأمــــريــــكــــي الــمــســتــمــر تــقــريــبــاً  ــتـ ــ الاحـ
منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وهو 
ــــرب الـــكـــوريـــة  ــــحـ ــــه الـ ــاه تــــســــارعــــت بـ ــ ــــجـ اتـ
الــتــي هــيــمــنــت عــلــيــهــا الـــولايـــات الــمــتــحــدة 
وضبطت وتيرتها. وقــد استخدمت تلك 
الــــحــــرب كـــذريـــعـــة لــلــحــفــاظ عـــلـــى وجــــود 
عــســكــري ضــخــم لــلــولايــات الــمــتــحــدة في 
كــوريــا الجنوبية منذ ذلــك الحين، وهي 

فترة تزيد الآن على 70 عاماً.
وقد يقال الشيء ذاته عن اليابان، حيث 
إن اســتــقــالــة الــحــلــيــف الـــقـــوي لــلــولايــات 
ــــدة، شــــيــــنــــزو آبــــــــــي، مــــــن رئــــاســــة  ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
الـــــــوزراء الــيــابــانــيــة، إلــــى جـــانـــب انــضــمــام 
الــيــابــان إلـــى اتــفــاقــيــة رابـــطـــة أمـــم جــنــوب 
شرق آسيا، قد تفسر على أنها علامات، 
وإن كـــانـــت صــغــيــرة فـــي هــــذه الــمــرحــلــة، 
عــلــى أن الــيــابــان تـــحـــاول مـــؤخـــراً تأمين 
ــــدر مــــن الاســـتـــقـــال الـــســـيـــاســـي يــعــكــس  قـ

بشكل أكثر دقة وزنها الاقتصادي.
ويــنــطــبــق الـــشـــيء نــفــســه عــلــى أســتــرالــيــا، 
الترتيب  إلـــى هـــذا  الــتــي يمثل انضمامها 
الاقتصادي مع البلدان الآسيوية صدمة 
بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــعـــديـــد مــــن الــمــحــلــلــيــن الـــذيـــن 

حقبة جديدة في العلاقات التجارية العالمية؟

في السادس عشر من الشهر الجاري، تم التوقيع على واحدة من 
أهم الاتفاقات التجارية التي غيبتها وسائل الإعلام الغربية، 

 RCEP وهي اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة
التي وقعتها 15 دولة ذات أغلبية آسيوية، باستثناء اثنتين، 

هما: أستراليا ونيوزيلندا، والتي تضم الدول العشر الأعضاء 
في مجموعة الأسيان بالإضافة إلى أستراليا والصين واليابان 

ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية.

اعـــــتـــــادوا الـــنـــظـــر إلـــــى خــــارطــــة الـــعـــاقـــات 
ــيــــة الآســــيــــويــــة  ــلــــومــــاســ الـــســـيـــاســـيـــة والــــدبــ
المستمرة،  بحركتها  ولــيــس  بسكونها، 
الــــتــــحــــالــــف  حــــــيــــــث إن الانــــــــفــــــــصــــــــال عــــــــن 
الأمــريــكــي ســيــكــون أمــــراً صــعــبــاً بالنسبة 
لأســــتــــرالــــيــــا، لـــكـــن الـــحـــكـــومـــة الـــمـــحـــافـــظـــة 
الــحــالــيــة فـــي أســتــرالــيــا تــجــهــد فـــي سبيل 
إقــنــاع أعــضــاء حــزبــهــا، ولا سيما أعضاء 
»ائـــتـــاف الـــحـــزب الـــوطـــنـــي«، بـــضـــرورة 
الـــــــحـــــــفـــــــاظ عــــــلــــــى عــــــاقــــــاتــــــهــــــا الـــــتـــــجـــــاريـــــة 
الآسيوية وتعزيزها، وذلــك انطلاقاً من 
المقام  فــي  البحتة  الأسترالية  المصلحة 
الأول. فالتوقيع على اتــفــاق رابــطــة أمم 
جــنــوب شـــرق آســيــا الــجــديــد هـــو إشـــارة 
ــــي أســـتـــرالـــيـــا  إلــــــى أن هـــنـــالـــك أصــــــواتــــــاً فـ
ترغب في الحفاظ على السوق الصينية 

القيمة.
ــلــــوم عـــلـــى الــرئــيــس  ــاء الــ ــقــ مــــن الـــســـهـــل إلــ
الأمريكي، دونالد ترامب، في التوترات 
ــيـــــن الـــــــــولايـــــــــات الــــمــــتــــحــــدة  ــ ــــدة بـ ــــزايــ ــتــ ــ ــمــ ــ الــ
والــصــيــن، لــكــن الــمــشــاكــل أعــمــق مـــن ذلــك 
ــلــــى الأقـــــــــل إلـــــــى عــهــد  ــــود عــ ــعــ ــ بـــكـــثـــيـــر، وتــ
باراك أوباما )2008-2016(، وفي هذا 
الــســيــاق، يغفل الــكــثــيــرون ممن يعولون 
على اختلاف السياسيات بين الحزبين 
ــــوري« أن  ــهــ ــ ــمــ ــ ــــجــ »الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي« و»الــ
أوباما هو من اخترع ما يسمى بسياسة 
»مـــحـــور آســـيـــا« الـــتـــي هـــدفـــت فــعــلــيــاً إلــى 
ــــن 400  ــقـــــرب مــ ــ ــا يـ ــمــ ــيــــن بــ تــــطــــويــــق الــــصــ
قـــاعـــدة عــســكــريــة أمــريــكــيــة فـــي الــمــنــطــقــة 

الآسيوية الكبرى.

عالم غير أمريكي
مــن الــســمــات الــعــديــدة لــاتــفــاق الــتــجــاري 
ــمــــوقــــع حــــديــــثــــاً، أنــــــه ســـيـــشـــجـــع الــــــدول  الــ

ــــع الالـــتـــزامـــات  الأعــــضــــاء فــيــهــا عـــلـــى وضـ
الــــتــــجــــاريــــة كــــأولــــويــــة فـــــــوق، أي: تـــوجـــه 
ــكــــون هــــــذا الـــتـــوجـــه  ــــجـــــي«. وقــــــد يــ ــــربـ »حـ
الآســـيـــوي بــعــيــداً عــن الــقــبــضــة الأمــريــكــيــة 
في آسيا هو السبب الذي جعل وسائل 
الإعلام الغربية تعطي القليل من الوقت 
ــيــــر. حيث  والــتــغــطــيــة لـــهـــذا الـــتـــطـــور الأخــ
ــا هــائــلــة،  إن الآثـــــــار الاقـــتـــصـــاديـــة وحــــدهــ
وفيما يتعلق بإلغاء التعريفات التجارية 
على الـــواردات وحدها، من المتوقع أن 
تــشــهــد الــصــفــقــة إلــغــاء مــا يــصــل إلـــى %90 
من التعريفات على الواردات على مدى 
الــعــقــديــن المقبلين. وبــصــرف الــنــظــر عن 
الــفــوائــد الــتــجــاريــة، ســتــكــون هــنــاك أيــضــاً 
قواعد مشتركة توضع في مجال براءات 
ــتــــراع، وهــــو مــجــال هــــام لــلــغــايــة من  الاخــ
مــجــالات الــتــنــمــيــة. وقـــد أصــبــحــت الصين 
الآن أكبر مصدر في العالم للتسجيلات 

الجديدة لتطويرات براءات الاختراع.
ــا يـــحـــدث، يـــؤكـــد مـــن جـــديـــد: أن الــعــالــم  مـ
يمضي قدماً بعيداً عن الهيمنة الأمريكية، 
وأنــــه عــلــى مــايــك بــومــبــيــو وأيـــــاً كــــان من 
ســيــخــلــفــه كــــوزيــــر لــلــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة 
أن يـــدرك هـــذه الحقيقة. ولــكــن مــن غير 
الــولايــات المتحدة  الــمــرجــح أن تعترف 
بــأهــمــيــة الــتــغــيــيــرات الـــجـــاريـــة، حــيــث إن 
RCEP لـــيـــس مـــجـــرد اتـــفـــاقـــيـــة تـــجـــاريـــة، 
بل تعكس قناعة راسخة بأن التحالفات 
الإقــلــيــمــيــة هـــي واحــــــدة مـــن أهــــم أدوات 
النمو الاقتصادي، الذي يجمع عدداً من 
الدول التي ظلت لفترة طويلة متحاربة 
ــــن الـــتـــفـــكـــيـــر  ــاً، ويـــمـــنـــعـــهـــا الـــــــعـــــــداء مــ ــيــ ــنــ ــيــ بــ
فـــي مــصــالــحــهــا الــعــمــيــقــة الــمــرتــبــطــة أولًا 
وأخيراً، ليس بتحقيق الازدهــار داخلياً 
فحسب، بل لدى الدول المجاورة أيضاً.

RCEP ليس 
مجرد اتفاقية 

تجارية بل تعكس 
قناعة راسخة 
بأن التحالفات 

الإقليمية هي 
واحدة من أهم 

أدوات النمو 
الاقتصادي الذي 

يجمع عدداً من 
الدول التي ظلت 

لفترة طويلة 
متحاربة بينياً
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ملف )سورية 2020(

	ǧد. أسامة دليقان

ورغــــــــــــــم الاخــــــــتــــــــافــــــــات طــــــبــــــعــــــاً بــــــيــــــن الاتـــــــحـــــــاد 
ــه  السوفييتي الــســابــق وســـوريـــة، لــكــن يــبــدو أنّ
في قضية »افتعال العَوَز« والطوابير الناجمة 
عــنــه، هــنــاك تــشــابــه نــاشــئ عــن الــمــصــدر نفسه: 
الــجــديــدة والــفــســاد الكبير. فيما يلي  الليبرالية 
ــلـــخـــيـــصـــاً لأهـــــــم مـــــا ورد فـــــي الإصـــــــــدار  ــقـــــدم تـ ــ نـ
الـــمُـــوَسَّـــع مــن هـــذه الـــمـــادة الــتــي اعــتــمــدت على 
عدة مؤلفين ومؤرخين، والمنشورة بالعنوان 
نفسه على موقع قاسيون الإلكتروني )فنحيل 

إليها القارئ الراغب بتفاصيل أكثر(.
يـــفـــتـــتـــح الــــكــــاتــــب أنــــــدريــــــه مـــيـــتـــشـــوريـــن الــمــهــتــم 
له بعنوان »العوز  السوفييتي مقالًا  بالتاريخ 
فــــي الاتـــــحـــــاد الـــســـوفـــيـــيـــتـــي« )نــــيــــســــان 2014( 
بــمــاحــظــة أنّ »مــؤرخــيــنــا الــلــيــبــرالــيــيــن الـــيـــوم، 
ــــوَز فــــي الاتـــحـــاد  ــعَـ ــ عـــنـــدمـــا يـــتـــنـــاولـــون قــضــيــة الـ
ــيْــضَ السبعين  بَ الــســابــق يــضــعــون  السوفييتي 
سنة مــن تــاريــخ السلطة السوفييتية فــي سلّة 
واحـــدة بــا تمييز. الأمـــر الـــذي ليس ببساطة 
ــالـــــوعـــــي  ــ ســــــــــوى إحـــــــــــــدى وســــــــائــــــــل الــــــتــــــاعــــــب بـ
واقتصادها  الشيوعية  لشيطنة  الاجــتــمــاعــي... 
ـــط... وبــالــمــقــابــل تــبــريــر الـــرأســـمـــالـــيـــة«.  الـــمُـــخـــطَّ
ويـــؤكـــد عــلــى أهــمــيــة الــتــفــريــق بــيــن »اتـــحـــادَيـــن 
ــلـــفـــيـــن جــــــــذريــــــــاً: »اتـــــحـــــاد  ــــيــــن« مـــخـــتـ ــيَّ ــتــ ــيــ ــيــ ســــوفــ

ستالين« مقابل »اتحاد غورباتشوف«.

تخريب الزراعة الاشتراكية
مــــشــــروع  كــــــــان   )1977( ــــوف  ــــوتــ ــولــ ــ مــ بــــــــــرأي 
ــــر الأراضــــــــــي  ــــويـ ــــطـ خـــــروتـــــشـــــوف الــــمــــســــمــــى »تـ
الـــــــــــعـــــــــــذراء« أحـــــــــد أســـــــبـــــــاب تـــــخـــــريـــــب الـــــــزراعـــــــة 
ــيــــن كـــــــان يــــجــــب تـــطـــويـــر  الـــســـوفـــيـــيـــتـــيـــة، فـــــي حــ
الأراضــــي الــمــســتــثــمَــرة بــالــفــعــل، وعـــدم المبالغة 
بحجم تطوير الأراضي العذراء: »بحجم كهذا، 
كان الأمر مقامَرة... لقد بدّدوا الأموال... علماً 
أنّه ]في الأراضي العذراء[ لم يكن هناك مكان 
ــبـــز، مـــمـــا يــجــعــلــه يـــتـــعـــفّـــن، ولــيــس  لــتــخــزيــن الـــخـ
ــــرق، فــــا تــســتــطــيــع نـــقـــلـــه. خـــروتـــشـــوف  ثـــمـــة طــ
الــفــكــرة وانــدفــع يطبّقها بجموح مُنفَلِت  طــرح 
ــام!... وبــــــدأ الـــعـــمـــل عـــلـــى نـــحـــو 40 – 45  ــ ــــجـ ـ ــلِّ ــ الـ
مــلــيــون هــكــتــار مــن الأراضــــي الـــعـــذراء. لــقــد كــان 

أمراً لا يُطاق وسخيفاً وغير ضروري«.
وبـــدءاً مــن الــعــام 1954 بــدأ خروتشوف حملةً 
ــــان. دخـــل  ــكـ ــ ــــل مـ ــــي كـ لإدخـــــــــال زراعـــــــــة الـــــــــذرة فـ
»هـــــــــوس الـــــــــــــذرة« إلــــــــى رأســـــــــه بـــســـبـــب نـــجـــاح 
ـــات الــــمــــتــــحــــدة الأمــــريــــكــــيــــة،  ــ ــــولايــ نــــمــــوهــــا فـــــي الـــ
وأطــلَــقَ على نفسِه مــازحــاً لــقــبَ »الــعــرنــوس«. 
وكنتيجةٍ لــزرع مساحات كبيرة من الأراضــي 
بــالــذرة، بعد أن كــانــت مــزروعــة ســابــقــاً بالقمح 
وغـــيـــره مـــن الــحــبــوب، بــــدأت تــعــطــي مــحــصــولًا 
ضــــعــــيــــفــــاً. وأخــــــــذ الـــطـــحـــيـــن والــــخــــبــــز يــخــتــفــيــان 
وتــرتــفــع أســعــارهــمــا. وبــحــلــول 1963 انــكــشــف 

فالتربة  الذريع لمشروع خروتشوف،  الفشل 
اســتُــنــفِــدَت خصوبتها وصـــارت نهباً  المَفلوحة 
للعواصف الغبارية. ولأول مرة على الإطلاق 
في تاريخ الاتحاد السوفييتي قُضِيَ على أمنه 
الغذائي، وأُجبِرَ على شراء القمح من الخارج 

بكميات متزايدة.

تخريب الثروة الحيوانية
ــاً  عـــام 1957 أطــلــق خــروتــشــوف شـــعـــاراً مــضــلِّ
نـــلـــحـــق  أن  ــــجـــــب  يـ ســـــــنـــــــوات   4 أو   3 »خـــــــــــال 
بالولايات المتحدة في مؤشر الإنتاج لكل فرد 
من اللحوم والحليب والزبدة«، زاعماً أنّ ذلك 

»أقوى نسف لأساسات الرأسمالية«.
ولكن، وكما يتذكّر الكاتب أناتولي ستريلياني 
كـــــان هــــنــــاك ذبـــــــحٌ جــــائــــر لــــم يــــوفّــــر حـــتـــى إنــــاث 
الـــمـــواشـــي الــحــبــالــى. كــمــا أنــــه مـــع بــــدء الــطــقــس 
الــبــارد تبيَّن بأنه لــم يتم تهيئة مــأوى ورعاية 
مـــنـــاســـبَـــيـــن لــــأبــــقــــار الــــمــــشــــتــــراة مـــــن الـــــمـــــزارع 
التعاونية! فاضطرّوا إلى ذبح أعداد منها، ولم 
يتبقَّ أبقار ولا عجول. وفضل الفلاحون ذبح 
المواشي على بيعها للدولة، وشعروا بالسخط 
لأن أبقارَهُم أُخِذَتْ منهم دون إعطائهم الحليب 

الذي وُعِدوا به بالمقابل. 
كـــل شــــيء »ذهـــــب إلــــى الـــخـــطـــة« الـــتـــي لـــم تكن 
طــــبــــعــــاً »خــــطــــة اشــــتــــراكــــيــــة« بـــــل خــــطــــة حـــمـــقـــاء 
ومشبوهة أدّت إلــى عَـــوَز مُــفــتَــعَــل؛ بمعنى أنّــه 
غير مُبَرَّر إطلاقاً، وكان ممكناً تجنُّبه لو طبقت 
سياسات وطنية صحيحة. كما لم تكن لسياسةٍ 
كهذه صلة بقانون الاشتراكية الأساسي، الذي 
كان ستالين قد ركّــز عليه )تلبية الاحتياجات 
الــمــتــزايــدة لــلــنــاس( والــــذي ينبغي فهمه ليس 
بالمعنى الــكــمّــي فــقــط، بــل والــنــوعــي أيــضــاً، أيْ 
ما هي حاجات الشعب المعني الفعلية المادية 
والــــروحــــيــــة الـــمـــتـــائـــمـــة والـــنـــابـــعـــة مــــن تـــطـــوره 
الخاص، وما الأولويّات وكيف ينبغي تلبيتها، 
التقليد الأعمى و»اللحاق« الاعتباطي  وليس 
بــمــعــايــيــر اســتــهــاكــيــة مـــســـتـــورَدة دون دراســـة 
هــل هــي ضـــروريـــة، وكــيــف يمكن تطبيقها في 
حـــال كــانــت كــذلــك. ولـــم تــكــن صحيحة مــحــاولــة 
لمجرد  الأمريكية  الاستهلاك  عـــادات  استيراد 
»الــلــحــاق بــهــا« بــشــكــل أعــمــى. وهــكــذا لا يجوز 

ص( طوابير الفساد الليبرالي وسوسيولوجيا العَوَز المُفتَعَل )مُلخَّ
وسط طغيان بروباغاندا »إعادة كتابة 

التاريخ« وطمس الحقائق والأسباب 
الحقيقية لظاهرة »الطوابير« التي 

وُجدت بالفعل في الاتحاد السوفييتي 
في فترات معيّنة، قلّما نجد تحليلات 

علمية عن هذه الظاهرة. بل تركز وسائل 
الإعلام والكتب والأدبيات السائدة على 

تكرار كذبةِ ارتباط الطوابير بخاصية، 
يُزعَم أنّها جوهر النظام الاشتراكي؛ 

يسميها المثقفون البرجوازيون »اقتصاد 
العَوَز« Shortage Economy. فهل 

كان عَوزاً حقيقياً ناشئاً عن تطور طبيعي 
للاشتراكية أم عَوَزاً افتعله مُخرِّبوها 

الذين استعادوا الرأسمالية بأبشع 
أشكالها )الليبرالية الجديدة(. 

اعتبار أيّ »تخطيط« اعتباطي حتى لو كان 
»مركزيّاً« على أنّه »تخطيط اشتراكيّ«.

وبــحــلــول الــســتــيــنــات انــخــفــض إنـــتـــاج الــلــحــوم، 
ثــم الــحــلــيــب. وبــــدأت الــطــوابــيــر تتشكل، والــتــي 
لـــلـــمـــفـــارقـــة، وبــــــــدل تـــحـــمـــيـــل الـــمـــســـؤولـــيـــة عــنــهــا 
لــلــســيــاســات الــتــخــريــبــيــة الــمــعــاديــة لــاشــتــراكــيــة، 
يـــتـــم إلـــصـــاقـــهـــا زوراً وبـــهـــتـــانـــاً بـــأنـــهـــا »طـــوابـــيـــر 
الــشــيــوعــيــة« ويــــعــــزون أســبــابــهــا كـــذبـــاً لــمــرحــلــة 
الــــــصــــــعــــــود والـــــــبـــــــنـــــــاء الاشــــــــتــــــــراكــــــــي الــــحــــقــــيــــقــــي 
)ولستالين تحديداً(، لتوظيفها كرمزٍ للتلاعب 

بوَعي مَن لا يعرفون التاريخ والحقائق.

طوابير في بريطانيا »العظمى«!
ــــى أنّ الاتـــحـــاد  يــلــفــت مــيــتــشــوريــن انــتــبــاهــنــا إلـ
السوفييتي استطاع بقيادة ستالين استعادة 
عــافــيــتــه ســـريـــعـــاً بــعــد الــــحــــرب، وإلــــغــــاء الــتــقــنــيــن 
بعد  أي:  نــهــايــة 1947،  بــحــلــول  الاضـــــطـــــراري 
نــحــو سنتين فــقــط مــن انــتــهــاء الـــحـــرب. ورغــم 
ــانــــاة مــن  أنـــــه كـــــان الـــبـــلـــد الأكــــثــــر تـــضـــحـــيـــةً ومــــعــ
ــعــــار بــعــد الــحــرب  الــــعــــدوان الـــفـــاشـــي، لــكــن الأســ
ــســتــعــاد إنـــجـــازات  أخــــذت تــنــخــفــض ســـنـــويـــاً، وتُ
مـــا قــبــل الـــحـــرب. بــالــمــقــابــل، تـــأخـــرت بــريــطــانــيــا 
ــغِ الــطــوابــيــر  ــلـ عـــن الاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي، فــلــم تُـ
والــتــقــنــيــن عــلــى مــواطــنــيــهــا، ســـوى عـــام 1954، 
أي بعد 7 سنوات من إنهاء الطوابير المماثلة 
فــــي الاتـــــحـــــاد الـــســـوفـــيـــيـــتـــي، و9 ســــنــــوات بــعــد 
انتهاء الــحــرب! كــان السرّ على ما يبدو يكمُن 
فــي أنّ السلطات البرجوازية )ســـواء حكومة 
حـــــزب الـــعـــمـــال أو الــمــحــافــظــيــن بـــعـــدهـــا( كــانــت 
ــــروط الأمـــريـــكـــيـــة لـــمـــشـــروع  ــــشـ ــــرزح تـــحـــت الـ ــ تـ
ــاعــــدات إعــــــــــادة الإعـــــــمـــــــار، ومــــن  ــمــــســ مــــــارشــــــال لــ
فاتورة التقشف على الشعب بالداخل، ونهب 
شــعــوب الـــخـــارج، حــتــى اســتــطــاعــوا بــعــد تأخير 
إيــهــام العمال بـــأنّ »رفـــاه الكينزية« أفــضــل من 
ــــذي أرعـــبـــهـــم احــتــمــال  الـــنـــمـــوذج الاشــــتــــراكــــي الــ

انتشار »عَدواه« إلى ديارهم.

 إدخال »الدُبّ« الإمبريالي
 إلى »الكَرْم« السوفييتي

في كتاب مذكّراته الصادر عام 2002 يخصص 
الملياردير الفاشي ديفيد روكفيللر فصلًا كاملًا 

بـــعـــنـــوان »إشــــــــراك الـــســـوفـــيـــيـــت«، نــقــتــبــس مــنــه 
بعضاً مما له صلة بموضوعنا:

يكتب روكفيللر بأنّه خرج من لقائه الأول مع 
»بــإحــســاسٍ   :)1964 )لينينغراد  خــروتــشــوف 
قــــــويّ– يــمــكــنــكــم تــســمــيــتــه غـــريـــزة الــمــصــرفــيّ– 
بــــــأنّ الـــقـــيـــادة الــســوفــيــيــتــيــة الــعــلــيــا كـــانـــت تــريــد 
ـــة والـــــتـــــجـــــاريـــــة مــع  ــيـ ـــالــ ــمـ تــــوســــيــــع الـــــعـــــاقـــــات الــ
الـــولايـــات الــمــتــحــدة، ورغــــم الــتــأكــيــدات الــواثــقــة 
لخروتشوف حول الاكتفاء الذاتي السوفييتي، 
فإنني شعرت بأنّ أمّتَهُ كانت تواجه مشكلات 

اقتصادية خطيرة«.

ولـــــــم تــــتــــوقــــف الـــــتـــــنـــــازلات بــــعــــد خــــروتــــشــــوف، 
فــيــذكــر روكــفــيــلــلــر أيـــضـــاً: »كــنــتُ أزور موسكو 
ــاً خـــــــــال الــــســــبــــعــــيــــنــــات، إمّـــــــا  ــ ــبـ ــ ــريـ ــ ــقـ ــ ــة تـ ــ ــنـ ــ كـــــــل سـ
مــــن أجــــــل اجـــتـــمـــاعـــات دورتــــــمــــــاوث أو لــلــعــمَــل 
الرئيسة  الحكومية  الــمــصــرفــي. وكــانــت صِلتي 
ــمّ  آنـــــــذاك تــتــمــثــل بـــألـــكـــســـي كـــوســـيـــغـــيـــن، أحـــــد أهــ
الــشــخــصــيــات الــســيــاســيــة الــســوفــيــيــتــيــة، والــــذي 
ــــام  ــلـــــى خــــــروتــــــشــــــوف عـ ــ شـــــــــــارك بــــــالانــــــقــــــاب عـ
1964... وجــاء الاخــتــراق الكبير الــذي حققناه 
عــنــدمــا كـــنّـــا أحــــد الـــبـــنـــوك الــرئــيــســة فـــي تــمــويــل 
الــمــلــيــار دولار  السوفييتية ذات  الــقــمــح  صفقة 
عام 1971 ]استيراد الاتحاد السوفييتي للقمح 
الأمريكي[.. في تشرين الثاني 1972، كان بنك 
تشيز ]لآل روكفيللر[ أول بنك أمريكي يحصل 

على موافقة لتأسيس مكتب تمثيليّ له«.

وفق نيوليبرالية البيرسترويكا تم عام 1987 
تــحــريــر الــتــجــارة الــخــارجــيــة، أيْ: رَفــــع الــقــيــود 
ــــد ســـــــــوقٌ داخـــلـــيـــة  ــــوجـ ــــت تـ ــانـ ــ ــــي بـــفـــضـــلـــهـــا كـ ــتـ ــ الـ
سوفييتية أسعارها أخفض من العالمية بعدة 
مـــــــرات. وصــــــار يُــــصــــدَّر كــــل شــــــيء، لــــدرجــــة أنّ 
الــمــواطــن السوفييتي لــم يكن يجد الــزبــدة في 
بــلــده رغــم أنّ الــزبــدة السوفييتية شكلت %21 
مـــن إجــمــالــي الإنـــتـــاج الـــعـــالَـــمـــي، ولــكــنــهــا تُـــصـــدَّر 
للخارج! وحتى الذهب نُهِبَ إلى الخارج عبر 
فاسدي الــداخــل. وأخــيــراً في 26 كانون الأول 
1991، توقّف قلب البلاد العظيمة عن الخفقان 
التي شــارك  المُفتَعَلة  القلبية«  بسبب »الأزمـــة 

بها أولئك الفاسدون والمجرمون والعملاء.

يظهر تسلسل 
الأحداث تدميراً 
ممنهجاً للأمن 

الغذائي السوفييتي 
منذ الستينات مروراً 

بـتصفية الاشتراكية 
عبر لَـبرَلَة الاقتصاد 
ونهب خيرات البلاد 

والشعب وبيعها 
للخارج بيد حفنة من 

الفاسدين والعملاء
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	ǧعماد طحان

جاء نشر التصريح بالتزامن مع زيارة بومبيو 
للكيان الصهيوني، والتي سجّل خلالها خرقين 
جديدين لم يسبق أن قام بهما مسؤول أمريكي 
بــهــذا الــمــســتــوى، وهــمــا: زيــــارة المستوطنات، 
وزيارة الجولان السوري المحتل. إضافة إلى 
الــتــصــريــح الــــذي أدلــــى بـــه مـــن الـــجـــولان قــائــاً: 
»لا يــمــكــنــك أن تــقــف هــنــا وتــنــظــر إلــــى مـــا هو 
فــي الــجــانــب المقابل مــن الــحــدود وتنكر الأمــر 
الـــمـــحـــوري الــــذي اعـــتـــرف بـــه الــرئــيــس دونــالــد 
تــرامــب... هــذا جــزء مــن »اســرائــيــل«، وأضــاف: 
»الـــــــجـــــــولان جـــــــزء مـــــن »اســــــرائــــــيــــــل« وإعـــــادتـــــه 
لسورية كانت ستضر بـ»اسرائيل« والغرب«.

وكــــنــــا قـــــد وقــــفــــنــــا عــــنــــد مـــــا نـــعـــتـــقـــد أنــــهــــا غــــايــــات 
زيــارة بومبيو هــذه في مــادة نشرت يــوم ١٩ 
مـــن الـــجـــاري فـــي مــوقــع قــاســيــون الإلــكــتــرونــي 
ــــن تــدنــيــس  بــــعــــنــــوان: »مـــــــــاذا يــــريــــد بـــومـــبـــيـــو مـ
الــــــجــــــولان الـــــــــســـــــــوري؟«، ولـــــــم يــــكــــن قـــــد صــــدر 

التصريح الرسمي الذي أشرنا إليه أعلاه.
الملفت في هذا التصريح، هو القول الصريح، 
anti-Zionism is anti- :الوقح والمباشر
ــعـــاداة الــصــهــيــونــيــة هـــي مــعــاداة  Semitism مـ

للسامية.
قبل كل شــيء، لا مانع من التذكير بداية بأنّ 
الــدراســات الإثنوغرافية العلمية، قد تجاوزت 

التصنيف بين شــعــوب سامية  بعيد  منذ عهد 
ــنــــوع مــن  ــيـــة، بــــل وبــــــات هـــــذا الــ ــامـ وشــــعــــوب حـ
السابق  العلمي  التخلف  مــن  جــــزءاً  التصنيف 
الــــذي يــنــظــر إلــيــه بــالــقــدر مـــن الــســخــريــة نفسه 
ــقــــادات الأولــــيــــن بـــأن  ــتــ ــــى اعــ الــــــذي يــنــظــر بــــه إلـ
الأرض مــســطــحــة، أو بـــــأنّ الــشــمــس هـــي من 
مـــركـــز  الأرض  وأنّ  الأرض،  حــــــــول  تـــــــــدور 
ــذا  هــ اســـــتـــــخـــــدام  اســـــتـــــمـــــرار  إنّ  أي:  الـــــــكـــــــون. 
التوصيف بــات محصوراً في إطــار التوظيف 

السياسي البحت.
ــــه حـــتـــى فــي  ــيـــر أنــ ــتـــذكـ ــانــــع مــــن الـ ــاً، لا مــ ــ ــــضــ وأيــ
الأوقـــــــات الـــتـــي ســـــادت فــيــهــا نــظــريــة الــشــعــوب 
الــســامــيــة والــحــامــيــة، فـــإنّ الــشــعــوب الــتــي كانت 
ــاً عــلــى  ــ ــــومـ ــــم تـــقـــتـــصـــر يـ تـــنـــســـب إلــــــى الـــســـامـــيـــة لـ
الــيــهــود، بــل كــانــت تشمل أيــضــاً الــعــرب كمكون 

أساس ضمن ما يسمى الشعوب السامية.
ــعـــاداة الــســامــيــة«،  ــإنّ تــهــمــة »مـ بــكــل الأحــــــوال، فــ
ليست فــي جــوهــرهــا ســـوى أداة استلمت من 
ــــاب  ــ ــــة الإرهـ ــ خـــالـــهـــا الـــصـــهـــيـــونـــيـــة الـــعـــالـــمـــيـــة رايـ
الدولي من يد هتلر، لكي تستكمل أفعاله على 
أرض فلسطين، وفــي مناطق أخـــرى متعددة 

من العالم.
وإذا كـــان كـــلّ مــا ســبــق هــو بالنسبة للكثيرين 
قــول نــافــل، وربــمــا هــم محقون بــذلــك، ولــكــن لا 
ضير من التذكير به. ولكن أيضاً التذكير، بأنّ 
الـــرئـــيـــس الــــقــــادم لـــلـــولايـــات الـــمـــتـــحـــدة، ولــيــس 

ترامب أو وزير خارجيته فقط، هو من الأنصار 
المعلنين للصهيونية. يكفي التذكير بأنّ بايدن 
نفسه صرّح عدة مرات سابقة بأنه صهيوني، 
وبــــأنّ أبــــاه قــد عــلّــمــه أنـــه لــيــس بــالــضــرورة أن 

يكون يهودياً ليكون صهيونياً...
ــــي تـــصـــريـــح بـــومـــبـــيـــو، أنــــــه تــصــريــح  الــــجــــديــــد فـ
رسمي يساوي بين معاداة الصهيونية وبين 

مــا يسمى مــعــاداة الــســامــيــة، وهـــو بــذلــك، ومــن 
حيث يــدري أو لا يــدري، يقدم لنا كسوريين 
أداة إضـــافـــيـــة لــلــتــوحــد ضـــد الــــــدور الأمـــريـــكـــي، 
وضــد التافهين مــن الأطـــراف المختلفة، الذين 
ــــاون مـــــا« مــــع الأمـــريـــكـــيـــيـــن،  ــعـ ــ يـــســـعـــون إلـــــى »تـ
ســــواء عــبــر الاســـتـــجـــداء الــعــلــنــي، أو مـــن تحت 

الطاولات...

ــــاولات أعــــــــداء الـــحـــل الــســيــاســي  ــــحـ وفـــــي ظــــل مـ
تخفيض فاعلية القوى الوطنية الديمقراطية، 
وقطع الطريق على استكمال صياغة مشروعها 

الوطني الجامع.
وفي إطار حراك سياسي لم ينقطع بين التيار 
ــــزب الإرادة الــشــعــبــيــة،  الـــعـــربـــي الــمــســتــقــل وحــ
بوصفهما معارضة وطنية ديمقراطية، وجزءاً 
من حراك وطني عام يهدف إلى تحقيق الحل 
ــتــــعــــادة الـــســـوريـــيـــن لـــقـــرارهـــم،  الـــســـيـــاســـي، واســ
ــــة حـــقـــهـــم فــــــي تـــقـــريـــر  ــــارسـ ــمـ ــ ــهـــم مــــــن مـ ــنـ ــيـ ــكـ ــمـ وتـ
مصيرهم بأنفسهم، فــقــد تــوصــل الــطــرفــان إلــى 
مذكرة تفاهم تضمنت البنود الأساسية التالية:
  أولًا: الـــحـــل الــســيــاســي عــبــر الــتــنــفــيــذ الــكــامــل 
ــــة  ــــأزمـ لـ ــــد  ــيــ ــ ــــوحــ الــ الــــــحــــــل  هـــــــو  ــــرار 2254  ــقــ ــ ــلــ ــ لــ
الـــســـوريـــة، ويــكــثــف الـــطـــرفـــان جــهــودهــمــا لــدعــم 
العملية السياسية بمساراتها المختلفة، وللعمل 

على منع إقصاء أي طرف سوري منها.
ــاً: يــــرى الـــطـــرفـــان، أنّـــــه لــيــس هــنــالــك من  ــيـ ــانـ  ثـ
حــلٍ جـــذري لــأزمــات الاقــتــصــاديــة والإنسانية 
العميقة الــتــي يعيشها الــســوريــون فــي الــداخــل 
وفـــــــي مــــنــــاطــــق الــــــنــــــزوح والـــــلـــــجـــــوء، إلا الـــحـــل 
الــســيــاســي الــشــامــل، ويـــركـــزان جــهــودهــمــا بهذا 
ــعــــمــــان لــلــمــســاهــمــة  الاتـــــــجـــــــاه. وبـــــــالـــــــتـــــــوازي، يــ
فـــي إيـــجـــاد حــلــول جــزئــيــة مــؤقــتــة فـــي مــحــاولــة 

للتخفيف من حجم المعاناة.
ــاً: إنّ ســـــوريـــــة الــــمــــنــــشــــودة، هـــــي دولـــــة  ــ ــثـ ــ ــالـ ــ  ثـ
ديــمــقــراطــيــة مــوحــدة أرضــــاً وشــعــبــاً، غــيــر قابلة 
ــتــــجــــزئــــة، وخـــــالـــــيـــــة مــــــن الإرهــــــــــــــاب بــــأنــــواعــــه  ــلــ لــ

المختلفة بما فيه الإرهــاب الفكري، ومولداته 
الاقتصادية والاجتماعية.

رابعاً: إنّ سورية المنشودة، هي دولة مواطنة 
متساوية، تليق بتضحيات السوريين، وتُبنى 
عــلــى أســــاس دراســــة وفــهــم عميقين لــأســبــاب 
الــبــنــيــويــة الـــجـــذريـــة لـــأزمـــة الـــراهـــنـــة بــأبــعــادهــا 
ــة،  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ ــة، والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة، والاجــ ــيــ ــاســ ــيــ الــــســ

للحيلولة دون تكرارها.
ــــة  ــــة الــــمــــنــــشــــودة هـــــي دولـ خــــامــــســــاً: إن ســـــوريـ
تتأسس على قيم العدالة الاجتماعية، وينص 
دســتــورهــا على الــحــقــوق الطبيعية الــتــي تولد 
ــــودة قــبــل  ــــوجـ مــــع الإنـــــســـــان، كـــونـــهـــا حـــقـــوقـــاً مـ
ــــة وقــــبــــل الـــعـــقـــد الاجــــتــــمــــاعــــي، وبـــالـــتـــالـــي،  ــــدولـ الـ
فهي غير ممنوحة من سلطة حتى تسلبها أو 

تتحكم بها.
الفيصل  التشاركية هــي  الديمقراطية  ســادســاً: 
ــلـــطـــة وســـلـــطـــة الــــــدولــــــة، وهـــي  بـــيـــن دولــــــــة الـــسـ

مذكرة تفاهم بـين حزب الإرادة الشعبية والتيار العربي المستقل
مع دخول الأزمة السورية عامها العاشر، 

وفي خضم حالة الاستعصاء التي تمر 
بها العملية السياسية بفعل قوى دولية 

وإقليمية من جهة، وبفعل متشددين 
في الأطراف السورية المختلفة من جهة 

أخرى، وما تقوم به هذه الأطراف من 
إعاقة مقصودة لتنفيذ القرار 2254 الذي 

يشكل الطريق الوحيد لإنهاء الكارثة 
السورية، ولفتح الباب أمام التغيير 

الديمقراطي الجذري المنشود.

الــضــابــط بــيــن مــبــدأ الـــســـيـــادة الــوطــنــيــة، ومــبــدأ 
المناطق،  ســيــادة الشعب وسلطة الشعب فــي 
كــآلــيــات دســتــوريــة تضمن مــشــاركــة السوريين 
في الحكم مشاركة فاعلة، كما تضمن الاعتراف 
بــالــحــقــوق الــثــقــافــيــة والــهــويــاتــيــة كــحــق مــتــأصــل 
فــــي الـــنـــفـــس الـــبـــشـــريـــة، ومـــنـــصـــوص عــلــيــه فــي 
الــمــواثــيــق الــدولــيــة ومـــبـــادئ وقـــواعـــد الــقــانــون 
الـــدولـــي، الــتــي ضــمــنــتْ مــمــارســة حــريــة العقائد 
والثقافات الخاصة بالتنوع المجتمعي، تحقيقاً 

للسلام المستدام والانسجام المجتمعي.
ســـابـــعـــاً: يــســاهــم الـــطـــرفـــان فـــي الــعــمــل الــوطــنــي 
الــعــام لــلــوصــول إلــى صياغة جــديــدة متطورة، 
ــيــــن الـــمـــركـــزيـــة  ــتــــجــــاوبــــة وفـــــعـــــالـــــة، لـــلـــعـــاقـــة بــ مــ
والـــامـــركـــزيـــة فـــي ســـوريـــة الـــمـــنـــشـــودة، تــقــوي 
وحــدة الــبــاد وتمكّن السوريين فــي مناطقهم 
مـــن الـــمـــشـــاركـــة بــصــنــاعــة الــــقــــرار، وبـــمـــا يضمن 
ــكــــل عـــــــــادل،  ــــة بــــشــ ــيـ ــ ــنـ ــ تـــــــوزيـــــــع الـــــــــثـــــــــروات الـــــوطـ

ومناهضة الاحتكار والاســتــغــال، وبما يحقق 
الإنماء المتوازن، ويُؤمّن حاجات المواطنين 

في حياة حرة كريمة.
وبناءً عليه؛ يواصل الطرفان التنسيق والعمل 
بالعملية  المتعلقة  المجالات  كــل  فــي  المشترك 
الــســيــاســيــة، ويـــســـتـــمـــران فـــي الـــتـــعـــاون فـــي كل 
مـــا يــتــعــلــق بــمــســتــقــبــل ســـوريـــة اســـتـــنـــاداً للبنود 

الواردة أعلاه. 

	ǩ2020 / 11 / 11 ،موسكو
حـــزب الإرادة الـشـعـبـيـة

المركـزي. المجلـس   عــنــه: عضو هيئة رئــاســـــة 
أمـين الحـزب

د. قـدري جــمـيــل
 الــــــــــتـــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــار الــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــربـــــــــــــــــــــي الـــــــمـــــــســـــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــقـــــــــــــــل
ــــي الـــمـــســـتـــقـــل ــربـ ــ ــعـ ــ ــــــس الـــتـــــــــــيـــــــــــــــار الـ ــــ ــــ ــيـ ــــ ــــ  عـــــنـــــه: رئـ

د. محمد خالد الشاكر

بومبيو: »معاداة الصهيونية هي معاداة للسامية«!
نشر الموقع الرسمي 

لوزارة الخارجية 
الأمريكية، يوم الخميس 

19 تشرين الثاني 
تصريحاً للوزير مايك 

بومبيو بعنوان: »تحديد 
المنظمات المنخرطة 

في أنشطة مقاطعة 
»اسرائيل« ومعاداة 
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ملف )سورية 2020(

	ǧعماد صائب الخالد

نــقــول: إنـــه ينطبق إلـــى حــد مـــا، ولــيــس تــمــامــاً، 
الــســوريــة تلعب دورهـــا هنا،  لأنّ الخصوصية 

وكذلك مضمون المذكرتين المشار إليهما.
أمــا عــن الخصوصية الــســوريــة، فـــإنّ مــا يعطي 
زخــمــاً مهماً لهاتين المذكرتين، هــو أنهما بــابٌ 
ــــة مــخــتــلــفــة فـــيـــمـــا بــيــنــهــا  ــــوريـ لــتــجــمــيــع قــــــوى سـ
بـــالـــعـــديـــد مــــن الـــتـــفـــاصـــيـــل، ولـــكـــنـــهـــا مــتــفــقــة عــلــى 
ــكـــســـر الـــــصـــــورة  ــنــــيــــة جــــامــــعــــة تـ ــــات وطــ ــيـ ــ ــاسـ ــ أسـ

الــدولــيــة والإقليمية  الاصطفافات  عــن  النمطية 
الــتــي يسعى الــبــعــض إلـــى فــرضــهــا عــلــى الــقــوى 

السورية، بل وتصنيفها وفقاً لها.
ــإنّ هــاتــيــن الــمــذكــرتــيــن تشكلان  بــهــذا الــمــعــنــى، فـ
بـــدايـــة مــلــمــوســة لاحــــتــــواء الـــتـــوازنـــات الــدولــيــة 
ــــى الــــــــقــــــــرار الــــــســــــوري  ــلـ ــ ــا عـ ــ ــــرهـ ــيـ ــ ــأثـ ــ وتــــصــــفــــيــــر تـ
ــه امــتــاك  الــمــســتــقــل، الأمــــر الــــذي لا يــمــكــن دونــ
ــــي تــقــريــر  الــــســــوريــــيــــن بـــشـــكـــل فـــعـــلـــي لـــحـــقـــهـــم فـ

مصيرهم.
أبعد من ذلك، ولأنّ ساحة العمل الأساسية لكل 

من مجلس سوريا الديمقراطية والتيار العربي 
المستقل هــي الشمال الشرقي الــســوري، فــإنّ 
المذكرتين تشكلان كسراً للمحاولات الغربية 
لــعــزل الــشــمــال الــشــرقــي وقــــواه الــســيــاســيــة عن 
ســوريــة، وتــفــتــح بــذلــك الــبــاب لإرســــاء الأســس 
ــلـــى ســــوريــــة مــــوحــــدة،  الــــضــــروريــــة لـــلـــحـــفـــاظ عـ
بعيداً عــن المتاجرة بهذا الــشــعــار، الــذي يحلو 
بــه بشكل مستمر، بينما  الــتــشــدق  للمتشددين 
يفعلون كل ما هو معاكس له؛ نقصد بالضبط 
والإرهابية  الانفصالية  بالصفات  التلويح  :أنّ 
بالتوازي مع الخيارات العسكرية، وفوق ذلك 
إغــــاق أبــــواب الـــحـــوار، أو الــتــشــدد فــيــه بشكل 
مقصود بحيث لا يــؤدي إلــى نتيجة، كل هذه 
الممارسات تتنافى في الجوهر مع السعي إلى 
الحفاظ على وحــدة الــبــاد... والمذكرتان في 
هــذا السياق، هما خــروج عــن النمط المتشدد 
الــســائــد، والــقــائــل بــالــحــســم والإســـقـــاط، وليس 
مــســتــغــربــاً إذا مــا تــعــرضــتــا لـــه، وخــاصــة الأولـــى 
بـــيـــنـــهـــمـــا، مـــــن هــــجــــوم مـــــن مـــخـــتـــلـــف الأطــــــــراف 

»المتناقضة«.

في المضمون
المذكرتان أيضاً، ليستا مجرد »إعلان نوايا«، 

لأنّ مضمونهما يتعدى ذلك إلى ما يشبه بداءة 
ــــام مـــشـــتـــرك؛ فـــالـــحـــديـــث عــن  بـــرنـــامـــج وطـــنـــي عـ
وحـــدة الــبــاد واســتــقــالــهــا، وعـــن شــكــل الــدولــة 
إضــافــة طبعاً  الــعــريــضــة،  بخطوطه  المستقبلي 
إلــــى وســيــلــة الــــوصــــول إلـــيـــه )الــتــطــبــيــق الــكــامــل 
للقرار 2254(، يعني: أنّ بين هذه القوى من 
الــمــشــتــركــات مـــا هـــو أبـــعـــد مـــن مـــجـــرد »إعــــان 

النوايا«.
مـــن ذلــــك مـــثـــاً: مـــا تـــــورده الــمــذكــرتــان بصيغة 
ــيـــن الـــمـــركـــزيـــة  ــاً عــــن الــــعــــاقــــة بـ ــبـ ــقـــريـ مــــوحــــدة تـ
والـــامـــركـــزيـــة فـــي ســـوريـــة الــمــســتــقــبــل، وأيـــضـــاً 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــآلــيــات الــتــمــثــيــل الــمــطــلــوبــة ضمن 
أطــــر الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، وكـــذلـــك الــمــقــتــرحــات 
ــيــــة الـــتـــي تـــتـــشـــارك بـــهـــا هـــذه  الـــدســـتـــوريـــة الأولــ

القوى الثلاث.

القرار المستقل
عــود على بـــدء، ربــمــا النقطة الأهـــم فــي هاتين 
المذكرتين، هي أنهما كانتا نتيجة قرار سوري 
مــســتــقــل، ولــيــســتــا نتيجة فـــرض أو »حـــث« أو 
»وساطة« من أطراف خارجية، كما هو شأن 
عــــدد كــبــيــر مـــن »الـــتـــوافـــقـــات« و»الــتــشــكــيــات« 

الموجودة على الساحة السورية...

»الضوء الأخضر الأمريكي« وقياس الإلكترون باستخدام »الذراع«!

مذكرتا التفاهم... أبعد من »إعلان نوايا«
من المعلوم في العرف 

السياسي أنّ »مذكرة 
التفاهم« بين قوتين هي 

أولى درجات التنسيق 
والتعاون بينهما، وهي 

بهذا المعنى أقرب ما 
تكون إلى »إعلان نوايا«. 
ينطبق هذا الأمر إلى حد 
ما على مذكرتي التفاهم 

اللتين وقعهما حزب 
الإرادة الشعبية خلال 

الشهور الثلاثة الماضية 
مع كل من مجلس سوريا 

الديمقراطية )يوم 31 آب 
الماضي( والتيار العربي 

المستقل )في 11 من 
الجاري(.

	ǧمهند دليقان

لــــــن يــــــجــــــادل أحــــــــد بـــــمـــــدى ســــخــــافــــة اســــتــــخــــدام 
وحدات قياس بدائية إلى هذا الحد، في عصرٍ 
تــصــل فــيــه دقــــة الـــقـــيـــاس إلــــى احـــتـــســـاب نصف 
قطر الإلــكــتــرون البالغ تقريباً 2,8 فمتو متر، 

أي 28 بعد 14 صفراً بعد الفاصلة!
مــع ذلـــك، وحــيــن يــكــون الحديث فــي السياسة، 
وفي إطار ما يسمى »التحليل السياسي«، فإنّ 
المرء لن يعدم وجــود »أرطــالٍ« و»شــوالاتٍ« 
من المحللين الذين يقيسون الحاضر بمقاييس 

الماضي.
ولأننا في عصر الفمتو وما دونه دقة، فحتى 
ــيــــاس الــــمــــاضــــي والــــحــــاضــــر بــــالــــســــنــــوات بـــات  قــ
غير دقيق نهائياً، دون إضافة عوامل أخــرى، 

أهمها: تسارع مراكمة المعرفة الإنسانية.
لــنــوضــح أكــثــر، فــــإنّ دارســــي الــتــطــور المعرفي 
للبشرية، يقولون: إنّ البشرية قد راكمت من 
الــمــعــارف خــال عــشــرة أعـــوام بين عــام 1990 
وعــــام 1999 بــقــدر مـــا راكـــمـــت طــــوال تــاريــخــهــا 
ــأنّ ســـرعـــة مـــراكـــمـــة الــمــعــارف  ــ حــتــى 1990، وبــ
تـــزداد بشكل مــطــرد؛ أي: إنّ البشرية أنتجت 
في 9 أعوام لاحقة على 1999 بقدر ما أنتجته 

بين 90 و99، ومن ثم في 8 أعوام، وهكذا...
فإذا نظرنا من موقعنا الزمني اليوم نهاية عام 
2020 إلى عام 1991، فإنّ ما يفصلنا عنه ليس 
29 سنة فحسب، بل يكاد يبدو عام 91 ماضياً 
سحيقاً إذا ما أخذنا في الحسبان كمّ المعارف 

المتراكمة من حينه وإلى اليوم.

الضوء الأخضر
الاتــــــحــــــاد  انــــــهــــــيــــــار  عــــــــــام  لأنــــــــــه  1991؟  لـــــــمـــــــاذا 
الــــســــوفــــيــــيــــتــــي وتـــــســـــيّـــــد الـــــــــولايـــــــــات الــــمــــتــــحــــدة 

الأمــريــكــيــة عــلــى الــعــالــم قــطــبــاً وحـــيـــداً، لا يسير 
شيء في الكوكب دون »ضوء أخضر« منه.

وبــأداة القياس المتخلفة هــذه، ومــع إنكار كل 
مــا تــغــيــر عــبــر الــعــقــود الــثــاثــة الــمــاضــيــة، وعلى 
ــعـــويـــصـــة، والــــتــــراجــــع الــمــزمــن  رأســــــه الأزمــــــــة الـ
الغرب  واشــنــطــن، ويعيشهما  تعيشهما  الــلــذان 
ــلـــلـــون الـــســـيـــاســـيـــون«  ــاً، يــــواصــــل »الـــمـــحـ عــــمــــومــ
قــيــاس الـــحـــاضـــر، بـــل والــــخــــروج بــاســتــنــتــاجــات 

وخطط!
في الشأن السوري، فإنّ محللين من الطرفين 
المتشددين، يواصلان استخدام هذه السكين 
الأمريكي  الأخــضــر  الــضــوء  المسماة  الحجرية 
لقص حبال الواقع وتصنيفها... ولكن هل هم 

متخلفون حقاً إلى هذا الحد المزري؟
فـــي الــــواقــــع، لا يــمــكــنــنــا إنـــكـــار أن قــســمــاً كــبــيــراً 
مــنــهــم هـــو فــعــاً كـــذلـــك، ولــكــن الأكـــيـــد أيـــضـــاً: أنّ 
الفعليين  المتحكمين  مــن  الــقــادمــة  الــتــوجــيــهــات 
بهذه »التحليلات« وبالمنابر التي تطلقها، هي 
من تحدد في نهاية المطاف غايات استخدام 

هذه التحليلات.
المسألة في جوهرها، تقوم برأينا في الحقيقة 
ــتـــشـــددون والـــفـــاســـدون  الــبــســيــطــة الـــتـــالـــيـــة: الـــمـ
الـــكـــبـــار فـــي الـــنـــظـــام وفــــي الـــمـــعـــارضـــة عــلــى حد 
سواء، ينتمون عملياً بل وروحياً إلى المنظومة 
الغربية التي يتمتعون من خلالها بمواقع نهب 
شعوبهم، لجيوبهم الخاصة ولجيوب معلميهم 
المنظومة وانهيارها  هــذه  الغربيين. وتــراجــع 
ســيــتــركــهــم أيـــتـــامـــاً فـــي مـــواجـــهـــة غــضــبــة الــنــاس 

المتراكمة عبر عقود طويلة.
هــــذا بــالــمــعــنــى الـــعـــام، ولـــكـــن بــالــمــعــنــى الــمــبــاشــر 
والـــخـــاص، فــــإنّ نــســب الـــقـــدرات الــســوبــرمــانــيــة 
لــواشــنــطــن يــســتــهــدف بــالــمــلــمــوس، وكــمــا نــرى 
مــن الــتــحــلــيــات الــتــي يطلقها الــمــتــشــددون في 

هل يمكننا استخدام واحدة قياس من نمط »الذراع« أو »القدم« في تصميم مسرّعات 
مفاعل نووي؟ وماذا عن استخدام »الرطل« لاحتساب الوقود اللازم لإطلاق قمر صناعي؟

الطرفين، الأمور التالية:
تـــضـــلـــيـــل الــــســــوريــــيــــن عـــــن حـــقـــيـــقـــة مـــــا يــــجــــري، 
وحــيــن تــكــون مــضــلــاً عـــن الــحــقــيــقــة فــلــن يــكــون 
بيدك مقياس فعلي لتفرز سلوك وتصريحات 
القوى، أيّها الذي يخدم مصلحتك، وأيّها ضدك.

الــبــحــث عـــن أيــــة ذريـــعـــة لــإيــحــاء بــــأنّ مــوســكــو 
متفقة مع واشنطن من وراء ظهر الإيرانيين 
والأتــــراك، وهــذا هدفه واضــح جــداً باستهداف 

أستانا ومحاولة خلق الفتن بين أطرافها.
لـــــواشـــــنـــــطـــــن  وهـــــــــمـــــــــي  إضــــــــــافــــــــــي  وزن  خـــــــلـــــــق 
ومعسكرها فــي ســوريــة، لعل ذلــك يـــوازن ثقل 
أستانا للمحافظة على معادلة صفرية، أو شبه 
ــتــــمــــرار الأوضـــــــــاع عــلــى  صـــفـــريـــة، وظــيــفــتــهــا اســ
حالها، لأنّ الأوضاع الراهنة هي »الاستقرار« 
ليس مــن وجــهــة نظر جيفري فــقــط، بــل ومن 

وجهة نظر المتشددين السوريين أيضاً.

 الـــــــــمـــــــــســـــــــاواة فـــــــــي الـــــــســـــــلـــــــوك بــــــيــــــن الــــــــــــروس 
والأمــــــــريــــــــكــــــــان، عــــبــــر افـــــــتـــــــراض أن مــــــا يــفــعــلــه 
الـــروس، إنما يفعلونه بأمر مــن الأمــريــكــان أو 
بــــ»ضـــوء أخــضــر« مــنــهــم، وخــاصــة فــيــمــا يتعلق 
بــمــســألــة الـــجـــولان الـــســـوري الــمــحــتــل والقضية 
ــــزرع الــــيــــأس بـــيـــن الـــســـوريـــيـــن،  الــفــلــســطــيــنــيــة، لــ
ولــتــحــضــيــرهــم نــحــو »خــــيــــارات« تــحــافــظ على 
ــــرار«، بــوصــفــهــا الــــخــــيــــارات الـــوحـــيـــدة  ــقـ ــ ــتـ ــ »الاسـ

الممكنة...
ختاماً، وإذا سلمنا جدلًا بالقول: أنّ هنالك فعلًا 
ما يسمى »ضوءاً أخضر أمريكياً«، فإنّ سؤالًا 
جدياً يفرض نفسه، وهو سؤال ربما يستطيع 
مــســتــخــدمــو »الـــضـــوء الأخـــضـــر الأمـــريـــكـــي« أن 
يجيبونا عنه: هل فحصتهم الضوء جيداً؟ هل 
أنــتــم مــتــأكــدون أنــه خـــالٍ مــن عــبــارة »صــنــع في 

الصين«؟
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نـــفـــتـــتـــح فـــيـــســـبـــوكـــيـــات هـــــــذا الأســــــبــــــوع بـــبـــوســـت 
تــهــكــمــي مــــتــــداول حــــول الإجـــــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة 
الــمــتــخــذة أخـــيـــراً بــمــا يــخــص الـــكـــورونـــا، مــن منع 
لــلــحــفــات وغــيــرهــا بــذريــعــة الازدحـــــــام والــتــبــاعــد 

المكاني، يقول البوست:
• »هــــأ الـــكـــورونـــا بــتــحــضــر حــفــات وبـــــس.. ما 

بتشتري خبز يعني؟!«.
حـــول الــخــبــر الـــــوارد عــلــى صــفــحــة الــحــكــومــة، أن 
»وزارة الاقــتــصــاد والـــتـــجـــارة الــخــارجــيــة تــصــدر 
قــــراراً بــوقــف تصدير مـــادة البطاطا اعــتــبــارا من 
الــشــهــر الــحــالــي ولــغــايــة نــهــايــة آذار الـــقـــادم« علق 

البعض بالتالي:
• »والبندورة والخيار والسبانخ والسلق و و 

و شو وضعن؟«.
• »آل يعني ما بتروح تهريب متل البيض!«.

• »المفروض إيقاف تصدير كل المواد بما فيها 
الــخــضــروات والــفــواكــه والـــزيـــت والأغـــنـــام لحتى 
يقدر الشعب ياكل الناس ماتت وما حدا حاسس 

فيهن«.
حول توضيح وزير الكهرباء الوارد على صفحة 
ــــدد مــن  الـــحـــكـــومـــة بــــــأن: »أعــــمــــال الـــصـــيـــانـــة فــــي عـ
محطات التوليد في المرحلة النهائية، وستدخل 
تباعاً بالخدمة خلال الأيام القادمة بما يسهم في 
تحسين الوضع الكهربائي، مشيراً إلى التعاون 
بــيــن وزارتـــــي الــكــهــربــاء والــنــفــط لــتــأمــيــن حــوامــل 
الطاقة إلى المحطات الكهربائية«، علق البعض 

بما يلي:
ــنــــي نــــطــــرتــــوا لـــلـــشـــتـــي وبـــلـــشـــتـــو صـــيـــانـــة  ــعــ • »يــ

مبكرين الصراحة«.
• »المستغرب كيف دخلت المحطات جميعاً في 

طور الصيانة دفعة واحدة«.
ــفـــحـــة الــــحــــكــــومــــة بـــشـــأن  ــلــــى صـ حـــــــول مـــــا ورد عــ
قـــرار مجلس إدارة الــمــؤســســة الــعــامــة للإسكان 
عــن »تعديل قــرار إلــغــاء اكتتاب المنقطعين فيما 
يخص مدد الانقطاع عن الدفع« وحيثياته، علق 

البعض بما يلي:
• »هلق كل هاد مشان تمرقوا قرار التخمين«.

• »ما اشطركم بالقرارات«.
حــول الخبر المنقول عــن لــســان وزيـــر التموين 
خــــــــال لــــقــــائــــه مــــــع تـــــجـــــار حــــلــــب بــــــــــأن: »الــــــواقــــــع 
المعيشي صعب.. وعلى غرف التجارة أن يكون 

لها دور اجتماعي..« علق البعض بما يلي:
• »حاج تسلمو رقبتنا للتجار وتقلن شركاء..«.
• »كــلــه بيحكي وبــنــظــر وبــيــســتــعــرض موهبته 
ــــات والـــــــــكـــــــــام أمــــــــــا الــــــحــــــلــــــول وإيــــــجــــــاد  ــابـ ــ ــــطـ ــــخـ ــلـ ــ بـ
ــانـــق لـــيـــس مــن  مـــخـــرج لــلــشــعــب مــــن الـــضـــيـــق الـــخـ

اختصاصهم«.
• »وصلت الحكومة من الضرب بيد من حديد 

إلى مد اليد للشحاذة«.
حول حديث المدير العام للمؤسسة العامة للتبغ 
عن: »آلية جديدة لتوزيع الدخان الوطني لمنع 
احتكاره وخلق سوق سوداء له«، علق البعض 

بالتالي:
• »اعملوا بطاقة ذكية للدخان كمان!«.

• »ما في داعي شبعنا دراسات وفساد وسوق 
ملونة«.

حــــول الــخــبــر الــمــنــقــول عـــن لـــســـان رئـــيـــس لجنة 
مربي الدواجن أن: »ارتفاع تكلفة إنتاج الفروج 
بنسبة 15% بسبب التدفئة« علق البعض بالتالي:
• »والله حرام عليكم شو بدو يتحمل هالمواطن 

ليتحمل«.
• »يا ريتنا فراريج.. وتدفونا«.

• »قـــــديـــــش بـــتـــعـــطـــو مـــخـــصـــصـــات مـــــــــازوت لــكــل 
دجاجة؟«.

• »يـــــعـــــنـــــي عــــــــل الـــــصـــــيـــــف بـــــيـــــرخـــــص لـــــمـــــا بـــــده 
تكييف؟«.

ونـــــخـــــتـــــم مــــــــع بــــــوســــــت تــــهــــكــــمــــي مـــــــــتـــــــــداول عـــلـــى 
الصفحات العامة والخاصة، حول واقع الكهرباء 

المتردي، يقول البوست:
• »ضروري ضروري.. مطلوب داية بنت عالم 

وناس.. والسعر بنور الله.. لتوليد الكهرباء!«.
وناقل الكفر ليس بكافر

فيسبوكيات

	ǧدعاء دادو

كـــم يـــوم ورح نــخــلــص مـــن تــشــاريــن.. 
ولــيــكــنــا رح نـــفـــوت ع كـــوانـــيـــن.. ومــن 
ــــت عـــن  ــ ــالـ ــ ــ الأمـــــــــتـــــــــال الــــشــــعــــبــــيــــة يـــــلـــــي قـ
ــــون فـــحـــل الـــشـــتـــي«.  ــانـ ــ هــــل الـــشـــهـــر »كـ

وفهمكون كفاية يا عيوني...
ــاً مـــــــا فــــيــــنــــا نــــنــــســــى كـــيـــف  ــ ــعـ ــ ــبـ ــ بـــــــس طـ
مـــــن فــــتــــرة وجـــــيـــــزة صـــــــار عــــنــــا أزمـــــة 
ــا تــوقــعــنــا  ــ ــــات... ومــــتــــل مـ ــــحـــــروقـ ــــمـ ــالـ ــ بـ
آنــــــذاك كـــانـــت هــــالأزمــــة الــمــفــتــعــلــة هي 
عبارة عن تمهيد لموضوع المازوت 
بالشتا... والحمد لله ديماً ما بيخلونا 
ــا  ــنـ ــتـ ــيـ ــنـ نــــــحــــــس بـــــتـــــأنـــــيـــــب الـــــضـــــمـــــيـــــر بـ

تجاهون أبداً...
فــــــوراً بــيــعــطــونــا يـــاهـــا وبــيــخــلــونــا نــنــام 
ــاً.. وهـــــاد  ــ ــــريـ ــيـ ــ ــمـ ــ ــيــــن ضـ ــــحـــــن مــــرتــــاحــ ونـ
الشي الوحيد يلي بيعملو فيه لأجلنا 

صدقوني...
ومــــــتــــــل مـــــــا تــــوقــــعــــنــــا اســـــتـــــمـــــرت أزمـــــــة 
الــــمــــحــــروقــــات بــــتــــوقــــف تـــــوزيـــــع مـــــادة 
ــيــــن  ــنــ ــمــــواطــ ــــة ع الــ ــئـ ــ ــدفـ ــ ــتـ ــ الـــــــــمـــــــــازوت الـ
الــــمــــســــحــــوقــــيــــن كـــــالـــــعـــــادة بــــشــــكــــل غــيــر 

علني...
ومــا فينا ننسى إنــو يلي فــات مـــات... 
ــــن مـــــــازوت  ــيــــة مــ ــانــ ــتــ بـــقـــصـــد الــــدفــــعــــة الــ
التدفئة تبع الشتا الماضي.. ما حصلنا 
عليه لسا لحتى نفكر بالحصول على 
ــعــــة هـــــــــي... يـــعـــنـــي أنــــســــى غـــرامـــك  ــدفــ الــ

راح... وعفى الله عما مضى..
ــنــــفــــط أكـــــــــدت أنــــو  مـــــصـــــادر بــــــــــــوزارة الــ
توزيع مازوت التدفئة على المواطنين 

للسابق »هيك  بالنسبة  حــالــيــاً  تحسن 
قــــــــالــــــــوا«، ولــــــجــــــان الـــــمـــــحـــــروقـــــات بــكــل 
الـــمـــحـــافـــظـــات حـــطـــت حـــالـــيـــاً الأولــــويــــة 
لــــتــــوزيــــع مــــــــــازوت الــــتــــدفــــئــــة لــلــمــنــاطــق 

الباردة... 
يــعــطــيــكــون ألـــف عــافــيــة يـــا رب... بس 
ــلــــي بـــالـــمـــنـــاطـــق  ــيــــن نـــفـــســـن يــ ــنــ ــمــــواطــ الــ
الــبــاردة ولولو ولساتون عم يولولو 
ــا ولا  ــهــــربــ ــــن الـــــــبـــــــرد.. لأنـــــــو لافـــــــي كــ مــ

حصلوا ع الأولوية من المازوت...
أكـــــدت  ــنــــفــــط  الــ إنـــــــو وزارة  ــا  بــــمــ بـــــس 
ــا تم  إنــــو الــــمــــازوت مـــوجـــود ولــهــلــق مـ
الــتــوزيــع... فالمشكلة أكيد يلي أخرت 
فيها التوزيع هي إنو ما في سيارات 
لــــــتــــــوزيــــــع الــــــــــمــــــــــازوت لــــهــــيــــك تــــــأخــــــروا 
بالتوزيع... هيك تحججو بالزمنات ع 

قصة البنزين إذا بتتذكرو..
بكل الأحوال، لا حدا من هالمواطنين 
يـــســـتـــعـــجـــل ع رزقــــــــــــو.. كـــلـــهـــا كـــــم يــــوم 
ــمــــح الـــبـــصـــر  ــلــ ــيــــن وبــ ــكــــوانــ ــفـــــوت بــ ــ ــنـ ــ ومـ
بــــيــــمــــضــــوا هـــــــل الـــــــشـــــــهـــــــريـــــــن... فـــلـــيـــش 

المازوت ولووووو؟؟؟
وبعدين بلا منؤودية... حضن الوطن 
ــــازوت والــكــهــربــا  ــــمـ بـــيـــدفـــي أكـــتـــر مــــن الـ
وهي من دون يمين ولا حتى يسار... 

وهااااا 
بيقولوا »بكانون كن ببيتك وكتر من 

حطبك وزيتك«..
بــــعــــض مـــــن هــــالــــســــكــــان يــــلــــي عــايــشــيــن 
ع كــوكــب ســـوريـــة بــالــمــنــاطــق الـــبـــاردة 
حولوا ع المازوت الحر من »السوق 

السودا«..

بـــس يـــا أعـــزائـــي ســعــر الــلــتــر بــالــســوق 
الــســودا صــار بين الـــ 800 والــــ ـ900.. 
ويا أعزائي الأغلب دراويش وع باب 
الله وعندو ولاد صغار.. فمضطر يدبر 
وســيــلــة للتدفئة شــو مــا كــانــت.. ويلي 
مــــا عـــنـــدو إمـــكـــانـــيـــة كـــمـــان لــــلــــمــــازوت... 

فحولوا للتدفئة بالحطب...
ويــــــــا حـــبـــيـــبـــاتـــي حــــطــــبــــات بــــلــــدنــــا )إن 
ــــار ســـعـــر الـــطـــن 170000  وجـــــــدت( صـ
ــيــــرة بـــتـــنـــطـــح لـــــيـــــرة....  لـــــيـــــرة.. وكــــــل لــ

سوق سودا كمان..
ويـــــلـــــي مــــــا تــــجــــمــــع مــــعــــو هــــــل الـــــــــ 170 
ألـــــف وفـــكـــر لـــمـــجـــرد تــفــكــيــر إنـــــو يــاخــد 
بـــالـــكـــيـــلـــو... فــبــحــب خـــبـــرو إنـــــو الــكــيــلــو 
عــم يــتــراوح ســعــرو بين الـــ 1600 والـــ 
2000 لـــيـــرة... حــســب نــوعــيــة الحطب 

وإذ كان مشكل أو.. إلخ...
أي حــــدا عـــايـــش بــــرا ســـوريـــة إن كــان 
سوري، أو من غير جنسية مفكر إذا 
خلصت الحرب والتشرد وكل هدول 
فــانــتــهــت بــيــكــون غـــلـــطـــان... وعـــم يــاخــد 
ــادر مــــو مــوثــوقــة  مـــعـــلـــومـــاتـــو مــــن مــــصــ
أبــداً.. مو هيك بيقولو عن كل شي ما 

بيعجبهم..
ــيــــن يــــلــــي بـــعـــدنـــا  الـــــيـــــوم نــــحــــن الــــســــوريــ
ــيـــن هــــــــون بــــحــــضــــن الــــــوطــــــن عــم  ــيـــمـ ــقـ مـ
نــــــعــــــيــــــش وضـــــــــــــع أســــــــــــــــوأ بـــــكـــــتـــــيـــــر مــــن 
ــــذائـــــف والـــتـــشـــرد  ــقـ ــ ــــحـــــرب والـ وضــــــع الـ

والنزوح...
عـــم نــعــيــش الــنــهــب- الـــجـــوع- الــفــقــر- 
ــتــــى عــم  ــــك حــ ــاد.. لــ ــ ــــســ ــفــ ــ ــــان- الــ ــــرمــ ــــحــ الــ
نعيش ع الأحلام والتمني بالدفا وما 

عم نطالو!
بــالــرغــم مــن تــصــريــحــات وزارة النفط 
عن عدم وجود أية نية لرفع الأسعار، 
أو إلــغــاء الـــدعـــم... هــل الــتــبــريــرات هي 
عــبــارة عــن تمهيد لــشــي تــانــي بــدهــون 
ــــرة مــــأكــــديــــن إنـــو  ــمـ ــ يــــعــــمــــلــــوه.. وهــــــل الـ
رفــــع الــــدعــــم... لأن مـــا فــيــنــا نــتــوقــع إلا 
الأســــوأ مـــنـــون... مجربينون مــن قبل 

وحافظينون عن ظهر قلب...
طـــــيـــــب يــــــــا تــــــــــرى هــــــــل الأســـــــــــــــوأ لــــويــــن 
مـــمـــكـــن يــــوصــــل ســـعـــر الـــلـــتـــر بـــالـــســـوق 
الــســودا اسمنو وصــل لــلــــــ900 الــيــوم.. 

حزرتكون فزرتكون؟؟!!
يـــعـــنـــي رح تـــخـــلـــص الـــشـــتـــويـــة ونــحــن 
آعدين وناطرين.. إما ع الدور لنعبي.. 
أجــــا  إذا  كــــــرمــــــال  ــيــــبــــة  الــــجــ لـــنـــعـــبـــي  أو 

الدور!!! 
ــــن.. وع الــفــقــيــر  ــ بـــيـــقـــولـــوا »بــــكــــانــــون كـ
حــــن..« وطــبــعــاً مــا بيحن ع الــعــود إلا 
قــــشــــرو.. هــالــشــعــب الــمــســحــوق اســمــو 
فــقــيــر... بــس حــكــومــتــنــا أدن مــن طين 
ــيــــن... لأن طـــلـــعـــت مــن  مــــن عــــجــ وأدن 
عــــــودنــــــا مــــــن زمـــــــــــــان.. وصـــــــــــارت قــشــر 
لــلــحــيــتــان والــفــاســديــن الــكــبــار الــلــي عم 
يــنــهــبــونــا.. وفــوقــهــا حــنــونــة عليهم وع 

مصالحهم كمان..
وإذا قلنا بعد كل هاد الله يحرق هالـ.. 

برد.. بيفهمونا غلط!
فلا تفهمومنا غلط الله يرضى عليكم.. 

وقولوها صح.. 
الله يــحــرق هــالــحــيــتــان.. والــلــي وراهــم 

مين ما كان..

الدفا عفى وبالنسبة للمازوت عفى الله..

كأن أجت الشتوية هيك فجأة... من دون لا أحم ولا دستور... ومن دون ما نكون محضرين أي شي بيخصها... 
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شؤون محلية

	ǧعمار سليم

فقضية الصراع مع الكيان الصهيوني قضية 
حـــــاضـــــرة وراســــــخــــــة فـــــي وجــــــــــدان وذاكـــــــــرة 
الأجيال، لا يمكن طمسها أو محوها، ظلت 
وستبقى عبر عقود من الاحتلال الصهيوني 
لـــأراضـــي الــفــلــســطــيــنــيــة، وأراضـــــي الــجــولان 
الـــــســـــوري، كـــمـــا ظـــلـــت عـــبـــر عـــقـــود حـــاضـــرة 
فــي أدب الأطـــفـــال، فــي شــعــرهــم وقصصهم، 
وكــذلــك الكثير مــن الــقــضــايــا الــوطــنــيــة الهامة 

الأخرى.
فهل ما زالت هذه القضايا حاضرة في المناهج 

»المطورة« بغايتها وأهدافها؟
كتاب اللغة العربية في المرحلة الإعدادية 

فــي الــمــنــهــاج الــقــديــم، قــبــل أن تــطــرأ التعديلات 
ــهـــاج الــلــغــة  ــنـ ــلـــى نــــصــــوصــــه، كــــــان مـ ــة عـ ـــجــــذريــ الـ
إلــى ثلاثة كتب، ومنها: كتاب  العربية مقسماً 
الــقــصــة، الـــذي يــحــتــوي عــــدداً ومــجــمــوعــات من 
الــقــصــص الــقــصــيــرة، ولــــم يــنــس الــيــافــعــون في 
ــلـــة الإعــــــداديــــــة قـــصـــص غــــســــان كــنــفــانــي  الـــمـــرحـ
ــال فــــي الـــشـــمـــس(،  ــ ــ وبــطــلــهــا مـــنـــصـــور فــــي )رجـ

وفصول عائد إلى حيفا.
فالكل يعلم أن اليافع في هذه المرحلة، المسماة 
بالمراهقة، يكون في مرحلة التكون الوجداني 
والعاطفي، وشخصيته تكون في طريقها إلى 
الــتــوجــهــات الكفيلة  الــتــبــلــور، بما يؤهله لتبني 
في تعزيز دوره على مستوى حاضره وبناء 
مستقبله، بــالــتــعــاون والــتــكــاتــف مــع أقــرانــه في 

المجتمع.
كاتبنا  يرويها  التي  البطولية،  القصص  فهذه 

الشهيد غسان كنفاني، أشعلت في قلوبنا حب 
الأرض والـــوطـــن وفــلــســطــيــن، ورســـخـــت فينا 
العداء للاحتلال الصهيوني، إلى أن حان وقت 

تطوير المناهج الدراسية!
فأين أصبحت هــذه القضايا في أدب اليافعين 

في المدارس الآن؟

القصة القصيرة في الحلقة الثانية 
لا تــجــد فــي كــتــاب الــصــف الــســابــع، أو الــثــامــن، 
أو الـــتـــاســـع، قــصــة قــصــيــرة واحــــــدة تــتــكــلــم عن 
الـــــصـــــراع الـــعـــربـــي الـــصـــهـــيـــونـــي، ولــــيــــس هــنــاك 
ذكر لغسان كنفاني، وكل ما ورد من قصص 
قصيرة كان مضمونها وجدانياً واجتماعياً لا 
أكــثــر، فــقــد غــابــت الــقــصــة الــقــصــيــرة بمضمونها 

الوطني تماماً!
فــهــل تخلى مــطــورو الــمــنــاهــج عــن دور القصة 
في البناء القيمي للطلاب، الــذي طالما ركزوا 

عليه كثيراً في المناهج الحديثة؟

الشعر والقضايا الوطنية 
قـــصـــيـــدة واحـــــــدة يــتــيــمــة لـــلـــشـــاعـــر الــفــلــســطــيــنــي 
الـــــــراحـــــــل مــــحــــمــــود درويــــــــــــش بـــــعـــــنـــــوان )أيــــهــــا 
ــــع، اكــــتــــفــــى بــهــا  ــــاسـ ــتـ ــ الــــــــمــــــــارون( فـــــي الــــصــــف الـ
مـــطـــورو الــمــنــاهــج، لــيــضــعــوا أيـــديـــهـــم عــلــى هــذا 

الجانب في القضية الفلسطينية!
وكــــان هــنــاك نـــص عـــن الـــجـــولان يــتــنــاول هــذه 
القضية منذ عــام 2012، ولكن المفاجأة كانت 
أن نــص )لنا الــجــولان( للشاعر عبد الرحمن 
حــيــدر قــد حـــذف أيــضــاً مــن الــكــتــاب الــجــديــد في 
الـــصـــف الـــتـــاســـع لــلــعــام 2019، فــلــم يــتــبــق نص 

مناهج ممنهجة لحرف البوصلة!

مَنْ مِن كبار السن لا يعرف شاعر الطفولة، الشاعر الراحل سليمان العيسى، وقصائده 
المدرجة في المناهج المدرسية، ومنها قصيدة )فلسطين داري(، أو غيره من الشعراء 

والأدباء، بنصوصهم وقصصهم الوطنية، أو الرموز الوطنية التي ذكرت في هذه 
المناهج؟ لتكون تربية الأجيال مبنية على أسس التمسك بالثوابت الوطنية، وتوجيه 

بوصلة العداء والصراع تجاه العدو الصهيوني، الذي اغتصب الأرض والمقدسات 
والتراث، وعبث بأحلام الأجيال، وحولها إلى تشرد وقتل وهدم للمنازل، واقتلاع 

لأشجار الزيتون.

القضايا الوطنية 
والاجتماعية 

والصراعات الطبقية 
حول العالم تفتح 
أعين الجيل على 

قضاياه وحقوقه 
المسلوبة سواء 

من المحتل أو من 
نظيره المستغل 

الناهب

يــتــنــاول قضية الـــجـــولان، وكــذلــك فــي مرحلتي 
الصف السابع والثامن!

الاحتلال الفرنسي والجلاء عن سورية 
يــوســف الــعــظــمــة، هـــو أحــــد الـــرمـــوز الــتــاريــخــيــة 
الــوطــنــيــة، لا يمكن مسحه مــن ذاكـــرة الأجــيــال 
أيضاً، فقد تناول كتاب اللغة العربية في الصف 
التاسع والثامن قصيدتين عن يوسف العظمة، 
الأولــــى: لــعــدنــان مـــردم بــك )أرخــصــت روحــك( 
ــيــــة لـــخـــلـــيـــل مـــــردم  ــانــ ــثــ فـــــي الــــصــــف الــــثــــامــــن، والــ
بـــك )أدال الله جُـــلّـــق(، فــتــم لاحـــقـــاً حـــذف نص 
خليل مردم بك من الصف التاسع، واستبداله 
ــــديـــــن الــــزركــــلــــي يـــصـــف فــيــهــا  بـــقـــصـــيـــدة لـــخـــيـــر الـ

الشاعر يوم ميسلون.
لا شك أن يوم ميسلون حدث هام لا يختلف 
عليه اثنان بأبعاده الوطنية، ولكن عدم تناول 
يوسف العظمة بنص خاص يُعد تغييباً لرمز 
وطـــنـــي مـــن أهــــم رمـــــوز الــمــقــاومــة فـــي الــتــاريــخ 
ــــي مــــقــــاومــــة الاحــــتــــال،  الــــوطــــنــــي الــــحــــديــــث، وفــ
وخـــاصـــة فـــي هــــذه الــمــرحــلــة الــهــامــة مـــن الــعــمــر 

والتعليم الأساسي.
ولا نـــدري إن كــانــت مثل هــذه الــخــطــوة حلقة 
ــــن ســـلـــســـلـــة الــــتــــعــــديــــات و»الــــتــــطــــويــــر« الـــتـــي  مـ
ســتــعــمــد إلــــى اســتــكــمــال تــغــيــيــب هــــذا الـــرمـــز من 
المرحلة الإعدادية كلها، كما جرى في مثيلاتها 
من القصة، ومن القضايا الوطنية، والاقتصار 

على الجانب الوجداني والإنساني فقط.

 قضايا الصراع
 بين المستغلين والفقراء المنهوبين 

ربما كان اختيار نص للشاعر التشيلي )بابلو 
نيرودا( مترجماً، وقصة )المشرد(، في منهاج 
الصف التاسع السابق 2012، لم يكن متعمداً، 
لـــكـــن مـــمـــا لا شــــك فـــيـــه أن حـــذفـــه مــــن الــمــنــاهــج 

لاحقاً فيه تعمد!
لــبــابــلــو  ــتــــهــــا الأرض(  قـــصـــيـــدة )أيــ فــــمــــوضــــوع 
ــــرودا وصـــــف دقــــيــــق لـــمـــا آلـــــت إلــــيــــه الأرض  ــيـ ــ نـ
ــتـــغـــال الـــبـــشـــري مـــن كــــوارث  مـــع أدوات الاسـ
وتــقــســيــم وأطـــــمـــــاع، وتــجــســيــد لــظــلــم الإنـــســـان 

للأرض والإنسان معاً، وقصة )المشرد( التي 
تـــروي أحــداثــاً عــن مهمش لــم يجد عــمــاً، رغم 
مـــــروره بــمــئــات الــمــعــامــل والـــدكـــاكـــيـــن، فـــي أيـــام 
الشتاء القارس، حتى نال منه البرد والجوع.

ــــة  ــيــ ــ ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ فـــــــهـــــــذه الــــــقــــــضــــــايــــــا الــــــوطــــــنــــــيــــــة والاجــ
والــصــراعــات الطبقية حــول العالم، تفتح أعين 
الجيل على قضاياه وحقوقه المسلوبة، سواء 
الناهب،  المستغل  أو مــن نظيره  المحتل،  مــن 
وقــــد حُــــذف الــنــصــان أيـــضـــاً مـــع قــصــة )الــجــمــال 
الإنساني( للكاتب الروسي ألكسي تولستوي، 
الــــتــــي تــــــــروي قــــصــــة جــــنــــدي نــــجــــا مـــــن انـــفـــجـــار 
لــدبــابــتــه وتـــشـــوه وجـــهـــه، وغــلــب جــمــال روحـــه 

وبطولته على تشوه وجهه.
لقد افتقدنا هذه النصوص الرائعة في المناهج 
»الــمــطــورة«، التي كانت حقاً تجذب التلاميذ، 
وتسقي فيهم روح النضال والوعي بالحقوق.

أسئلة مشروعة
أمــثــلــة الـــحـــذف والاســـتـــبـــدال والــتــغــيــيــب لبعض 
ــنـــهـــاج الــلــغــة  ــلـــى مـ ــا أعـــــــاه مـــقـــتـــصـــرة عـ ــايـ ــقـــضـ الـ
الثانية  الــمــعــدل، والــمــخــصــص للحلقة  الــعــربــيــة 
فــي مرحلة التعليم الأســاســي )ســابــع- ثامن- 
تـــاســـع(، تــحــت اســــم )تــطــويــر الـــمـــنـــاهـــج(، ولــنــا 
لاحقاً وقفة أخرى مع منهاج الحلقة الأولى من 
مرحلة التعليم الأساسي )أول- ثاني- ثالث- 
رابــع- خامس- ســـادس(، وكذلك مع مرحلة 
التعليم الثانوي )عاشر- حــادي عشر- ثاني 
عــشــر(، بــمــا جـــرى عليها مــن تــعــديــات )حــذفــاً 
بالقضايا  المرتبطة  العناوين  لبعض  وتغييباً( 

الهامة أعلاه، بمسمى »التطوير«.
لكن ذلك لا يمنع من طرح الأسئلة المشروعة 

التالية:
هل يمكن اعتبار هذا التغييب تطويراً للمناهج 

التعليمية؟
هــل هـــذا تغييب متعمد لــأجــيــال عــن قضاياهم 
وصراعاتهم مع أعدائهم المحتلين والناهبين؟

أم هــو تخلٍّ ممنهج ممن لهم مصلحة بحرف 
بوصلة الصراع بالتدريج عن اتجاهه، وطمس 

معالمه المرسومة منذ بدايته؟
للحديث تتمة..
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شؤون محلية

	ǧمراسل قاسيون

أمـــا الآن، وبــعــد قــطــع أشــجــار الــســهــل المتعمد، 
وعــــــــــــودة الأهـــــــالـــــــي إلــــــــى الـــــبـــــلـــــدة، فــــقــــد اضـــطـــر 
الـــفـــاحـــون إلــــى اســـتـــغـــال مـــســـاحـــات أراضــيــهــم 
ــة بـــعـــض أصــــنــــاف الـــخـــضـــار الــمــوســمــيــة،  بــــزراعــ
لسد حاجاتهم المعيشية الأســاســيــة، عسى أن 
يــتــمــكــنــوا مــن تحقيق الاكــتــفــاء الـــذاتـــي، لــكــن ما 
حـــدث هـــو الـــخـــروج بــمــواســم إمـــا خـــاســـرة، أو 

بالكاد تغطي تكاليفها فقط!

 الخروج من الخدمة 
واستنزاف المدخرات

ــــاج الــــــزراعــــــي لــســهــل  ــتــ ــ ــــن الــــمــــعــــروف أن الإنــ مـ
الزبداني كان الممول الرئيس لمعظم المشاريع 
الــفــرديــة الصناعية الــصــغــيــرة والــمــتــوســطــة في 
فيها، والمشغل  الــعــمــرانــي  والــتــوســع  المنطقة، 
ــــدي الــعــامــلــة، والـــورشـــات  الــرئــيــس لآلاف الأيــ
الــصــغــيــرة، ومــعــامــل الــبــاســتــيــك، والــصــيــدلــيــات 

الزراعية، ومشاغل التعبئة والتغليف و.. و..
وكــــان الــســهــل يــشــكــل رقـــمـــاً مــعــتــبــراً فـــي الــســوق 
)النباتي  بشقيها  الــزراعــيــة،  للمنتجات  المحلية 
والحيواني(، وكذلك مساهماً في سوق التصدير 
ــــان، فقد  لــلــبــعــض مــنــهــا، لــكــن ذلــــك لـــم يــعــد كــمــا كـ
خرجت الأراضي الزراعية عن الخدمة، وتوقفت 
الــعــمــلــيــة الإنــتــاجــيــة، وكـــذلـــك تــوقــفــت الــكــثــيــر من 
المنشآت الاقتصادية )الصناعية والحرفية( في 
المنطقة، كما جرى استنزاف مخزون عائداته 
الــمــدخــرة خــال ســنــوات مــا قبل الــحــرب، حيث 
اكتفى بها معظم الأهــالــي طيلة هــذه السنوات، 
وتــحــمــلــوا مـــن خــالــهــا تــكــالــيــف الــــنــــزوح وغـــاء 
المعيشة، فــي ظــل غــيــاب أي مـــورد آخـــر، وفــي 

ظل غياب دور الدولة على هذا المستوى.

مقارنات مؤلمة
ــالـــي بــيــن الأمـــس  تــســتــمــر الــمــقــارنــات لـــدى الأهـ
والـــيـــوم، عــلــى مــســتــوى إنــتــاجــهــم ومعيشتهم، 
ــافــــة  ومـــــــــا آل إلــــــيــــــه حـــــالـــــهـــــم مـــــــن تــــــــــــــردٍّ عـــــلـــــى كــ
بالنسبة  إيلاماً  بالنتيجة، والأكثر  المستويات 
لـــهـــؤلاء، أن بــعــض الــحــديــث الــرســمــي يتحدث 
عـــــــن الاســــــتــــــثــــــمــــــارات الــــســــيــــاحــــيــــة فـــــــي الـــســـهـــل 
ــاً عـــن غــيــرهــا من  ــ والـــتـــرويـــج لــهــا ودعــمــهــا، دونـ
الاستثمارات، وخاصة الزراعية، مع العلم أنها، 
وبرغم أهميتها، لا تشكل إلّ حيزاً محدوداً من 
أهمية السهل ودوره الاقتصادي الاجتماعي، 
وعائداتها الاستثمارية لا تنعكس على الأهالي 
ومعيشتهم فيه، بل تذهب لجيوب المستثمرين 

المحظيين فقط.
فــعــلــى ســبــيــل الــــمــــثــــال: »أبــــــو فـــــــراس« صــاحــب 
مــــزرعــــة مــســاحــتــهــا ٥٠ دونـــــمـــــاً، كـــانـــت تــحــوي 
الـــحـــرب ٣٠٠٠ شـــجـــرة مــثــمــرة بمختلف  قــبــل 
الأنـــواع، وتــتــراوح أعمارها من ٤٠-٥٠ عاماً، 
وقـــد كـــان يجني مــن الــدونــم الــواحــد ١٠٠ ألــف 
لــيــرة تــقــريــبــاً كــربــح صـــافٍ فــي نــهــايــة الــمــوســم، 

وكرقم وسطي على عدة سنوات، أي: بحدود 
٥ ملايين للمزرعة كاملة في الموسم الواحد، 
كانت كفيلة بتغطية تكاليف معيشته مع أفراد 
أســـرتـــه وأســـــر أبـــنـــائـــه، بـــالإضـــافـــة إلــــى إمــكــانــيــة 

ادخار الفائض أو تشغيله واستثماره. 
ــا الـــيـــوم، وبـــعـــد فــقــدانــه لأشـــجـــاره الــمــثــمــرة،  أمــ
فـــقـــد اتـــجـــه مـــضـــطـــراً إلـــــى زراعـــــــة الـــخـــضـــراوات 
الــمــوســمــيــة ذات الأربــــــاح الــقــلــيــلــة، والــتــكــالــيــف 
الــعــالــيــة )أدويـــــــة زراعــــيــــة- مــــحــــروقــــات(، فهو 
ــــم  ــــدونـ ــلـ ــ لـ لـــــــيـــــــرة  ألــــــــــف  ــــرف ١٥٠  ــــصـــ ــ لـ ــــر  ــــطـ يـــــضـ
الواحد تقريباً، أي: بحدود 7,5 ملايين ليرة 
ــاً الــتــكــلــفــة نــفــســهــا لــلــســمــاد  لــــــ٥٠ دونــــمــــاً، وأيــــضــ

والمستلزمات الأخرى.
الـــدواء والمبيدات  والجدير بالذكر، أن أنــواع 
الــحــشــريــة الــمــتــوافــرة، بــرغــم ارتـــفـــاع أســعــارهــا 
والتحكم بها من قبل البعض، فهي ذات فعالية 
ضعيفة، وفــي بعض الأحــيــان غير مجدية، ما 
يـــعـــنـــي: أن الــتــكــلــفــة الــنــهــائــيــة لــــن تــتــنــاســب مــع 
الـــســـعـــر الـــمـــتـــوقـــع أن يـــجـــنـــيـــه مـــــن كـــــل كـــــغ مــن 

إنتاجه بالنتيجة!.

تكلفة المحروقات المرتفعة
بحسب »أبي فراس« فإن التكلفة الكبرى هي 
تكلفة المحروقات من أجل استخدام محركات 
الــوقــود لعملية الـــري، فالدونم الــواحــد يحتاج 
إلــى ٤٥٠ لتراً من مــادة الــمــازوت في الموسم 
الفلاحية يتمثل  الجمعية  الــواحــد، وكـــان دور 
بتقديم المازوت بالسعر المدعوم، فقد قدمت 
الــمــوســم الــمــاضــي الـــمـــازوت لــلــفــاحــيــن عــلــى ٥ 
دفـــعـــات، فـــي كـــل دفــعــة ٤٠ لـــتـــراً لــلــدونــم فــقــط، 

سهل الزبداني..

 هموم ومعاناة دون مؤازرة

أي: ٢٠٠ لتر للدونم في الموسم، ما يعني: أن 
الفلاح مضطر لشراء ٢٥٠ لتراً بالسعر الحر. 
والــــجــــديــــر بــــالــــذكــــر، بــحــســب بـــعـــض الـــفـــاحـــيـــن، 
أن جــــــــزءاً مــــن مـــخـــصـــصـــاتـــهـــم، أو مــخــصــصــات 
المنطقة، مــن مـــادة الــمــازوت تــذهــب للمنشآت 
والمصايف والمطاعم، وبعض أصحاب النفوذ 

في المنطقة!

خسارات
عند سؤالنا عن كيف يخسر موسم ما؟ أجابنا 
»أبــو فــراس« أن أحد الأمثلة موسم البطاطا، 
حيث يصل سعر الـــ كغ الواحد من البذار إلى 
٨٠٠ ل.س، ومــن الــمــفــروض أن ينتج الكيلو 
الــواحــد مــن الــبــذار ٧ كيلو بطاطا، وإذا طبقنا 
عليه التكاليف السابقة، وبسبب تراجع الدعم 
والاهتمام الرسمي، وشــح الــمــوارد والرعاية، 
وصــعــوبــة الـــقـــدرة عــلــى تــوفــيــر الـــمـــاء، والــعــنــايــة 
الصحية مــن الآفـــات المختلفة، لا ينتح سوى 
٢ أو ٣ كيلو، والذي يباع بحدود ٣٠٠ ل.س، 
وهذا يعني: أنه إما أن يخسر ٢٠٠ ل.س، أو 
ربح ١٠٠ ل.س في أفضل الأحوال. الأمر الذي 
علق عليه صاحب المزرعة »عــم نحط الـــ٩ ما 
أنــــا وولادي منشتغل  إذا  ـــ ١٠،  الــ نــحــصــل  عـــم 

باليومية برا أربحلي«. 
ــــر لـــبـــيـــع ٣  ــــطـ ــا نـــــــوه فـــــــاح آخـــــــــر، أنـــــــه اضـ ــ ــمـ ــ وكـ
دونــمــات مــن أرضـــه لتمويل إنــتــاج ٣ دونــمــات 

أخرى، ولتغطية تكاليفها.
مع الأخذ بعين الاعتبار مناخ السهل الخاص، 
وخــــاصــــة مــــن حـــيـــث درجــــــــات الــــــحــــــرارة، الــــذي 
يـــنـــاســـب أنـــــواعـــــاً مــــحــــدودة بــالــنــســبــة لأصـــنـــاف 

الخضراوات على مستوى الإنتاج الذي يحقق 
ريعية مناسبة، لذلك فقد درج تاريخياً اعتماد 
بعض أصناف الأشجار المثمرة التي امتاز بها 
السهل على مستوى الإنــتــاج، وخــاصــة بعض 
ــــاح- مــشــمــش-  ــفـ ــ ــــاف الــــفــــواكــــه )كـــــــــرز- تـ ــنـ ــ أصـ

دراق- لوز- جوز..(. 

سنوات من الانتظار والتعب والأمل
الــكــثــيــرون مـــن أصـــحـــاب الأراضـــــي فـــي الــســهــل، 
ــار  بـــــــــدأوا بـــــإعـــــادة تـــشـــجـــيـــر أراضــــيــــهــــم بـــالأشـــجـ
ــــدداً،  ــــجــ ــهــــل مــ ــا الــــســ ــهــ ــــي يـــتـــمـــيـــز بــ ــتـ ــ ــمــــرة الـ ــثــ ــمــ الــ
ــــهـــــده، وعـــســـى  ــابـــق عـ ــهـــل لـــسـ عـــســـى يــــعــــود الـــسـ
يـــــــــعـــــــــودون لـــــســـــابـــــق عـــــهـــــدهـــــم عـــــلـــــى مــــســــتــــوى 
الاكـــتـــفـــاء الــمــعــيــشــي بـــالـــحـــد الأدنــــــــى، لـــكـــن ذلـــك 
ــــدور الــحــكــومــة  مــرتــبــط بــإمــكــانــات كـــل مــنــهــم، فـ
)وزارة الـــزرعـــة- الــجــمــعــيــة الـــفـــاحـــيـــة..( على 
ــداً، ويـــكـــاد لا يــذكــر،  ــ هـــذا الــمــســتــوى خــجــول جـ
بــرغــم كـــل الــتــضــخــيــم والـــتـــرويـــج الإعـــامـــي عن 
ذلك، المتركز أساساً على السياحة فقط، وفي 
ظـــل الــتــكــالــيــف الــمــرتــفــعــة لتحقيق هـــذه الــغــايــة، 
فــإن الأمــر سيطول انتظاره، خاصة إذا علمنا 
أن الــغــراس الــجــديــدة تحتاج كحد أدنـــى لـــ ١٥ 
عاماً لتدخل طور الإنتاج، وأنها تحتاج خلال 
هذه الفترة الطويلة إلى تكاليف كبيرة وجهد 

متواصل ومضنٍ، وخاصة في البداية.
ونــخــتــم بــمــا قــالــه أحـــد الــفــاحــيــن: »بــــدون منيّة 
حــــــــدا، عـــــم نـــعـــمـــل الــــلــــي عـــلـــيـــنـــا ونــــــــــزرع أرضــــنــــا 
ــا نــلــحــق  ــ ــــن أول وجـــــديـــــد، يـــمـــكـــن مـ بـــالـــشـــجـــر مـ
نشوف مواسمها، بس الأكيد ح تبقى لولادنا 

وأحفادنا وللبلد، هيك سنة الكون«.

كان سهل الزبداني، ما قبل سنوات 
الحرب والأزمة، يعتبر المورد الأكبر 

والأهم لأهالي المنطقة على المستوى 
الاقتصادي والمعيشي، وذلك لما يحتويه 

من ثروة زراعية ممتدة على مساحات 
واسعة.

تستمر المقارنات 
لدى الأهالي وما آل 
إليه حالهم من تردٍ 

والأكثر إيلاماً الحديث 
عن الاستثمارات 

السياحية علماً أنها 
تشكل حيزاً محدوداً 
من أهمية السهل 
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شؤون اقتصادية

عامان من التدهور الاقتصادي السوري
	ǧعشتار محمود

ــاً مـــــن أبـــــــــرز تـــجـــلـــيـــات  نـــســـتـــعـــرض بــــعــــضــ
ــــة لـــهـــا،  ــقـ ــ ــــرافـ ــمـ ــ الأزمــــــــــــــة، والـــــســـــيـــــاســـــات الـ
والــتــي يمكن وصــفــهــا بصفة »الــقــنــاصــة« 
حــيــث متابعة مــفــاصــل الــســيــاســات خــال 
الــعــامــيــن، يــبــيــن أنّـــهـــا تــســعــى إلـــى تكييف 
الأزمـــــــات بـــاتـــجـــاه أســــاســــي: اســتــمــراريــة 
قــــــــــدرة شــــريــــحــــة ضــــيــــقــــة عــــلــــى اقــــتــــنــــاص 

الفرص، فقط لا غير!

الليرة والأسعار التعبير المكثّف
إن قــيــمــة الــعــمــلــة الــوطــنــيــة، هـــي واحــــدة 
ــــى مـــســـتـــوى  ــلـ ــ مـــــــن أهـــــــــم الـــــــمـــــــؤشـــــــرات عـ
البنية الاقتصادية ككل، وتدهور قيمتها 
السريع خــال العامين الماضيين قياساً 
بالدولار والذهب، وقياساً بتكاليف سلة 
المعيشة، هو أوضح مثال على مستوى 
الركود العميق وتدهور البنية الإنتاجية 
الــمــحــلــيــة، وارتــــفــــاع الــطــلــب عــلــى الــعــمــلــة 
الأجنبية، ووسائل نجاة الأثرياء، سواء 
من يحولون ليراتهم إلى دولار أو ذهب 
أو عقارات، أو من يطلبون كل ما سبق 

بغرض المضاربة.
ــيــــر، فــبــيــن  ــثــ أســـــعـــــار الـــــذهـــــب تـــعـــكـــس الــــكــ
تضاعف  و2020-11   2018-11 شهري 
ــار 21: 9  ــ ــيـ ــ ــــن عـ ــــب مــ ــــذهــ ــعــــر غـــــــــرام الــ ســ
مرّات. ونسبة 918%، بينما تضاعف بين 
شهري 11-2012 و11-2018: 4 مــرّات 

مــن حـــدود 4000 لــيــرة لــلــغــرام، وصــولًا 
إلى 16 ألف!

 الظواهر المباشرة
 المرتبطة بالأزمة

الظواهر  تتالت  عــام 2018  نهايات  منذ 
والأحـــــداث الــتــي بــهــا يمكن ربـــط الأزمـــة 
والـــتـــدهـــور فـــي قــيــمــة الــلــيــرة: الــعــقــوبــات 
الأمريكية على نقل النفط إلــى سورية، 
وتــــوقّــــف الائــتــمــانــي الإيــــرانــــي، واتـــســـاع 
نشاط المضاربة مع توسّع الفارق بين 

السعر الرسمي وسعر السوق للدولار، 
ــــاط الــــــتــــــجــــــارة الـــــــســـــــوداء  ــــشــ واتــــــــســــــــاع نــ
ــثـــل: رصــد  إلــــى حـــد بــعــيــد فـــي 2019: )مـ
ــــادرة 100 مـــلـــيـــون حـــبّـــة كــبــتــاغــون  ــــصـ مـ
ــــام واحـــــــد مـــصـــدرهـــا ســــوريــــة(،  ــــال عــ خــ
بدأ أيضاً في وقت لاحق من عام 2019 
النخب  الــخــاف والتباينات بين  ظــهــور 
المالية الكبرى في سورية، الأمــر الذي 

تعيش سورية 
أزمتها السياسية 

لعامها العاشر على 
التوالي، وقد كانت 
الأزمة الاقتصادية 

رديفاً دائماً للتداعي 
السياسي، بل كانت 

أساساً ومقدمات 
لها... ولكن ما كان 

يجري حتى عام 2018 
هو مرحلة في الأزمة 

الاقتصادية، وما 
جرى ويجري خلال 

عامي 2020-2019 
هو مرحلة أخرى، 

أصبح فيها التدهور 
الاقتصادي المتسارع 

أساساً لاهتزاز البنية، 
ووصول الأزمات 
الاجتماعية إلى 

كوارث إنسانية.

 ارتفعت أسعار 
الذهب خلال 

العامين 
الماضيين 9 

أضعاف بينما 
ارتفعت خلال 

الأعوام الستة 
الأولى من الأزمة 

4 أضعاف!

تــصــاعــد فــي 2020، ثـــمّ أتـــت أزمـــة لبنان 
الاقتصادية، وأثرها على تأمين الدولار 
المصارف  إنّ  لغايات الاستيراد )حيث 
ــــات  ــــوابـ ــــن بـ ــانـــــت واحـــــــــــدة مــ ــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة كـ
الاعتماد الأساسية التي يستورد التجار 
السوريون من خلالها، ليتم النقل لاحقاً 
لسورية(، ليأتي بعدها وخلالها، تشديد 

العقوبات مجدداً وقانون قيصر.
إن تصاعد الأزمة الاقتصادية في سورية 
خـــــال الـــعـــامـــيـــن الـــمـــاضـــيـــيـــن، هــــو نــتــيــجــة 
لـــلـــوضـــع الـــســـيـــاســـي الإقـــلـــيـــمـــي والــــدولــــي 
بــــــالــــــدرجــــــة الأولــــــــــــــى، وتـــــــحـــــــوّل الـــضـــغـــط 
أمريكية  أداة سياسية  إلــى  الاقــتــصــادي 
تصعيدية في المنطقة بالدرجة الأولى... 
ولــكــن مــســتــوى هـــذا الــتــصــعــيــد ونــتــائــجــه 
الـــكـــارثـــيـــة هـــو نـــتـــاج لــلــبــنــيــة الاقــتــصــاديــة 
تجاوبها  وطريقة  المحلية،  والسياسية 
مع التصعيد الغربي وطبيعة أولوياتها.

 مفاصل من السياسات
تمويل المستوردات

ــانــــي الإيـــــرانـــــي  ــمــ ــتــ لـــقـــد دفــــــع تـــــوقّـــــف الائــ
إلــى تطبيق سياسة  العقوبات  وتــشــديــد 
واحدة، لم يتم الحياد عنها حتى اليوم. 
حيث ازداد وزن قــوى السوق الكبرى 
ــنــــفــــذة، بــــعــــد أن أصــــبــــحــــت الـــمـــدخـــل  ــتــ الــــمــ
ــــاس لــتــأمــيــن الأســـاســـيـــات، وزادت  الأســ
ــالــــيــــف الـــــمـــــواد  مــــــن ابــــــتــــــزازهــــــا بـــــرفـــــع تــــكــ
ــتـــــوردة لـــــحـــــدود غــيــر  ــ ــــمـــــسـ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ الأسـ
مسبوقة. أمّــا السياسات فقد ركّــزت في 
عام 2019 على إدارة التجارة الخارجية 

وتحديداً الاستيراد...
تـــمـــويـــل  ــلــــيــــة  عــــمــ  2019 فـــــــي  اســـــتـــــمـــــرت 
المستوردات بالقطع الأجنبي، وتركزت 
ــــتــــاجــــر بــهــا  فـــــي بـــضـــعـــة مـــــــواد أســــاســــيــــة يُ
متنفذون كــبــار، كما تــمّ وضــع إجـــراءات 
مؤقتة أدت إلى تقليل عدد المستوردين 
وحــــــصــــــر عــــمــــلــــيــــات الاســـــــتـــــــيـــــــراد بـــكـــبـــار 
الــــــســــــوق: )مـــــثـــــل: فـــــــرض مـــــؤونـــــة %40 

مــن قيمة صفقة الاســتــيــراد، الأمـــر الــذي 
يــتــطــلــب تــجــمــيــد مـــبـــالـــغ هــــامــــة، ويــتــطــلــب 
ســيــولــة عــالــيــة(. وتــمــويــل الــمــســتــوردات 
الأســـــاســـــيـــــة بـــالـــقـــطـــع الأجـــــنـــــبـــــي، يـــعـــنـــي: 
إعطاء المستورد إجازة استيراد لمادة 
ــــة  أســاســيــة )تـــحـــديـــداً الــغــذائــيــات والأدويـ
ــــة( ومــــــن ثــــــمّ تـــعـــويـــضـــه بــالــقــطــع  ــاقـ ــ ــــطـ والـ
الأجــــــنــــــبــــــي مــــــــن الــــــمــــــصــــــرف الــــــمــــــركــــــزي، 
وبــالــســعــر الـــمـــركـــزي، بــذريــعــة أن تسعّر 
السلع الأساسية بسعر دولار مخفّض 
عــــــــن ســـــعـــــر الـــــــــســـــــــوق. وبــــنــــتــــيــــجــــة هـــــذه 
السياسة، فإن مواد، مثل: السكر والرز 
ــــوة والــــــــــــذرة الــــصــــفــــراء  ــهـ ــ ــقـ ــ والــــــشــــــاي والـ
ــــب الأطـــــــفـــــــال  ــيــ ــ ــلــ ــ ــة الــــــصــــــويــــــا وحــ ــ ــبــ ــ ــــســ وكــ
وغــيــرهــا... كانت تباع بسعر احتكاري، 
ومــســعّــر عــلــى دولار الــســوق الـــســـوداء، 
ويحصل مستوردوها لاحقاً على دولار 

رخيص من المركزي.
وســنــذكــر مــثــالًا واحــــداً مــن مـــادة السكر 
بــتــاريــخ 1-2020 حــيــث كـــان ســعــر الكغ 
ــيــــرة، بــيــنــمــا تــكــلــفــتــه  فــــي الــــســــوق 650 لــ
العالمية كانت: 320 ليرة، مع نسبة ربح 
وتكاليف نقل وعلى سعر دولار السوق 
في حينها )1000 ليرة(، أما تكلفته على 
ســعــر دولار الــرســمــي 440 لــيــرة مقابل 
الدولار، في ذلك الحين فلم تكن تتعدى: 

150 ليرة للكغ!
والأمــــــر ذاتـــــه فـــي مـــــواد غـــذائـــيـــة أخــــرى، 
ــيـــاســـة واحـــــــــدة مــن  ــانــــت هــــــذه الـــسـ ــقـــد كــ لـ
حــوافــز الــمــضــاربــة عــلــى أســعــار الـــغـــذاء... 
حـــيـــث تــــركّــــزت تــــجــــارة الـــســـلـــع الــغــذائــيــة 
الــمــســتــوردة فـــي أيـــد قــلــيــلــة، ونــتــج عنها 
ارتباط عميق للغذاء بالدولار، وارتفعت 
أسعار سلة الغذاء الأساسية في دمشق 
3 أضعاف خلال العامين الماضيين. وقد 
ــيـــون أربـــــــاح عــمــلــيــة تــمــويــل  قـــــــدّرت قـــاسـ
المستوردات الأساسية خلال سنة، بما 
يـــقـــارب: 360 مــلــيــار لــيــرة مــقــدّمــة لأكــبــر 

المستوردين.
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شؤون اقتصادية

السريع... و»السياسات القناصة«

تعرضت الليرة 
لانهيارات سريعة 

في الأشهر 
الثلاثة الأولى  

وحلّقت فيه 
أسعار الأغذية 

تحديداً بنسبة 
استثنائية  

وتدهورت بنى 
إنتاج غذائي  مثل 

الدواجن

لقد أدّت هذه السياسات التي تركّز على 
الاســتــيــراد إلـــى تــراجــع كــبــيــر فــي البنية 
الإنــتــاجــيــة فــي عـــام 2019، ولـــم يــتــم أي 
إجــــــــراء جــــــدّي يــســمــح بـــتـــوســـع الـــقـــاعـــدة 
الإنتاجية وتحديداً الصناعية، التي يقدّر 
البعض أنها تعمل اليوم بـ 10-20% من 

طاقتها في قطاع الألبسة مثلًا.

2020 ترك الأمور للمجهول!
الـــــلـــــيـــــرة  تــــــعــــــرضــــــت   2020 عـــــــــــام  أمـــــــــــا 
لانــهــيــارات سريعة فــي أشــهــره الثلاثة 
الأولـــــــى، وحـــلّـــقـــت فــيــه أســـعـــار الأغـــذيـــة 
وتــدهــورت  استثنائية،  بنسبة  تحديداً 
بــــنــــى إنـــــتـــــاج غــــــذائــــــي، مــــثــــل: الـــــدواجـــــن 
بنسبة قاربت تراجع 75% على سبيل 
ــــإن الــســيــاســات  الـــمـــثـــال لا الــــحــــصــــر... فـ
ــيـــاســـة  ــــت بــــــــــــــــإدارة الــــــتــــــراجــــــع بـــسـ ــفـ ــ ــتـ ــ اكـ
تــقــشــفــيــة اســتــثــنــائــيــة، مـــنـــهـــا: الــتــضــيــيــق 
الـــشـــكـــلـــي عـــلـــى الـــــتـــــداول بـــــالـــــدولار فــي 
الـــــســـــوق الـــــــســـــــوداء، مـــقـــابـــل ســـيـــاســـات 
تــضــمــن تــــحــــوّل الــــــــدولار الـــمـــتـــدفـــق إلـــى 
ــــداً إلــــى  ــــديـ ــــحـ ــــوالات تـ ــ ــــحـ ــ الـــــبـــــاد عــــبــــر الـ
الــســوق الـــســـوداء. فــمــثــاً: أصــبــح سعر 
ــيـــرة، بينما  لـ الـــرســـمـــي 1250  الـــصـــرف 

ــيــــرة،  لــ تـــــجـــــاوز 2800  الـــــســـــوق  ســــعــــر 
وأصبح دخول الحوالات عبر المنافذ 
الأجنبي  القطع  توصل  التي  الرسمية 
ــلــــمــــصــــرف الـــــمـــــركـــــزي شــــبــــه مـــــعـــــدوم،  لــ
وتمّت خسارة كتلة تقارب 3 مليارات 
دولار من الــحــوالات، وفق آخر أرقام 

رسمية لعام 2018.
وبـــــالـــــمـــــقـــــابـــــل، فـــــــــإن الــــــعــــــنــــــوان الأســـــــــاس 
لــلــســيــاســات، هـــو إعـــــان تـــراجـــع قــــدرات 
الــمــالــيــة الـــعـــامـــة، وســـيـــل مـــن الــســيــاســات 
التقشفية فــي الأســاســيــات، مثل: الخبز، 
والـــوقـــود، والـــمـــواد الــغــذائــيــة الــمــدعــومــة، 
ــثــــل: الـــســـكـــر والــــــــــرز، والأهــــــــــم، تـــراجـــع  مــ
فــي جملة الإنــفــاق الــعــام المعبّر عنه في 
الموازنة العامة للدولة من 6,7 مليارات 
ــيــــارات  ــلــ مــ  73, إلـــــــى   2018 فـــــي  دولار 
دولار فــي 2021 وتــراجــع بــمــقــدار %40 
خــــال عـــامـــيـــن، مــقــابــل تـــراجـــع فـــي الــقــيــم 
الــفــعــلــيــة لـــلـــمـــوازنـــة الـــعـــامـــة بــنــســبــة %60 
ولكن خلال 8 سنوات! هذا عدا عن أن 
الـــقـــدرة الإنــفــاقــيــة الــفــعــلــيــة لــمــوانــة 2021 
معرضة لمزيد من التراجع مع استمرار 
ــفــــاع ســعــر صــــرف الـــــــدولار وتـــراجـــع  ارتــ

قيمة الليرة.

كـــــــــمـــــــــا تـــــــــوقـــــــــفـــــــــت ســـــــــــيـــــــــــاســـــــــــات تــــــمــــــويــــــل 
الـــــمـــــســـــتـــــوردات مــــــع تــــــراجــــــع فــــــي قــــــدرة 
الدولة على تمويل المستوردين بالقطع 
ــــي، وتــــــــمّ تــــحــــريــــر أســـــعـــــار جــمــلــة  ــبـ ــ ــنـ ــ الأجـ

المواد المستوردة، ومــن ضمنها: جزء 
ــتــــي أصــبــحــت  ــــن الــــمــــحــــروقــــات، الــ هــــــام مـ
ــفــــوق 2200 لـــيـــرة  تـــســـعّـــر عـــلـــى ســـعـــر يــ
لــــلــــدولار، ومــــع مـــعـــدل أعـــلـــى مـــن الــســعــر 
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في الخلاصة...
الكارثية، وارتفع  التدهور الاقــتــصــادي نحو مزيد مــن  قــادت  الماضيين،  العامين  السياسات بالمحصلة خــال 
عدد الجوعى في سورية إلى 9 مليون في مطلع عام 2020، ويثبت اليوم الفشل في تأمين الطاقة: الكهرباء، 
والتدفئة، ووقــود النقل. ويتم تقليص دعــم الــغــذاء، وأهــمــه: الخبز عبر تقليل كمياته إلــى حد بعيد، وطوابير 
تأمين لقمة الخبز حتى بعد رفع سعره. وتبين أيضاً: أن يد القرار لا تستطيع أن تطال الفساد جدياً، أو لا 

تريد أن تحوّل موارده إلى عملية إنقاذية، رغم أنها أثبتت وأدانت مخالفاته!
إن ســيــاســات كــهــذه تــتــرك الأمــــور لــلــمــجــهــول... حــتــى لــو كــانــت الــفــوضــى هــي الــنــتــيــجــة، وبــعــد أن اعــتــمــدت دعــم 
الاستيراد كــأداة أساسية طــوال الأزمــة، فإنها عملياً تعلن اليوم أن جهاز الدولة )لا يستطيع( ويجب إدارتــه 
بــطــرق أخـــرى فــي إجــــراءات تمهّد لمزيد مــن الــخــصــخــصــة... الــتــي خبرنا استثماراتها خــال الأزمـــة فــي قطاع 
الاتــصــالات مثلًا، الــذي تم تغيير عقده في 2015 ليصبح ترخيصاً ولا يعود للدولة، ويثبت تــجــاوزات هامة، 
وفــي مــجــالات أخـــرى، مثل: الفوسفات والأســمــدة بشراكات تعطي 70% للمستثمر، الــذي يفشل فــي الإنتاج 

والتصدير حتى اليوم!
ــا بمزيد مــن رفــع الــدعــم: الــغــاز والــمــازوت والكهرباء وحتى الخبز مــجــدداً،  كــل مــا تبقى مــن قطاعات مــهــدد، إمّ
وجميع ممتلكات الدولة، التي يمكن أن تدرّ ربحاً قد تكون أيضاً عرضة للشراكة والاستثمار. حتى الآن هذا 
هو الاتجاه الواضح، وهو اتجاه لا ينقذ أحداً سوى الأموال المكدّسة، التي تبحث عن استثمارات مربحة فيما 
تبقى من مجالات حيوية في البلاد، وهو اتجاه لا يمكن أن يحلّ أبسط مشكلة، بل يفاقم الكوارث الاقتصادية 
الاجتماعية والــمــلــفــات الإنــســانــيــة الــكــبــرى فــي الــظــرف الــســوري: الــجــوع، الــصــحــة، الــنــزوح والــلــجــوء، البطالة، 

وتوقف واسع للإنتاج...

في لبنان مثلًا بنسبة 46% في البنزين 
أوكــــتــــان 95، ونــســبــة 52% فـــي مــــازوت 
الصناعيين والنقل التجاري والبضاعي.

ــــام  ــــي ســـــيـــــاســـــات عـ ــ الــــــعــــــنــــــوان الـــــثـــــالـــــث فـ
ــــاد(، حــيــث  ــــسـ ــفـ ــ الـ ــــو )مــــحــــاربــــة  2020 هـ
تــــــمّ فـــتـــح مـــلـــفـــات بـــيّـــنـــت أن أهــــــم وأكـــبـــر 
وجــــوه الـــمـــال فـــي ســـوريـــة يــمــكــن إثــبــات 
ــا بـــــتـــــجـــــاوزات ســـمـــحـــت بــــإصــــدار  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ إدانـ
قـــــــــرارات حـــجـــز احـــتـــيـــاطـــي عـــلـــى الـــعـــديـــد 
ــــى مــلــف  مــــن أمــــــــوال هــــــــؤلاء، وصــــــــولًا إلــ
سيريتل والــتــجــاوزات التي قاربت 140 
مــلــيــار لـــيـــرة، ووضـــعـــهـــا تــحــت الــحــراســة 

الــقــضــائــيــة.  ولــكــن بينما يــلــفّ الغموض 
هذه الملفات، فإن النتائج الواضحة، هي 
أن مصادرات فعلية، ومحاسبات جديّة 
لـــم تــتــم، أو عــلــى الأقــــل لـــم تــتــحــول هــذه 
الأمــــــــوال أو الـــمـــخـــالـــفـــات الــمــتــرتــبــة عــلــى 
ــتــــجــــاوزات إلــــى أمــــــوال تـــرفـــد الــخــزيــنــة  الــ
الــعــامــة، وتــتــحــول إلـــى دعـــم لــإنــتــاج، أو 
لـــتـــأمـــيـــن الـــطـــاقـــة بـــمـــســـتـــويـــات أعــــلــــى، أو 
حتى تخفيض أسعار بعض الغذائيات، 
بـــــل عــــلــــى الــــعــــكــــس اســــتــــمــــرت الـــحـــكـــومـــة 
بسياسات )لمّ الموارد( من رفع أسعار 
موادها الأساسية وتقليص كتلة الدعم.
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	ǧمراسل قاسيون

فبعد أن قوننت وشرعنت التجارة والاستثمار 
بــالأمــبــيــرات خــال الــســنــوات الماضية، هــا هي 
تــــرفــــع ســـعـــر الأمـــبـــيـــر عـــلـــى الــــمــــواطــــن مــــجــــدداً، 
ــــل عــن  ــقـ ــ ــعـ ــ ــغـــمـــضـــة الـــعـــيـــنـــيـــن والـ ــبـــت أنـــــهـــــا مـ ــثـ ــتـ لـ
معاناة وهموم المواطنين، ليصبح الاستثمار 
ــه الــــحــــل  ــ ــ ــأنـ ــ ــ والاســــــــتــــــــغــــــــال فــــــــي الأمــــــــبــــــــيــــــــرات كـ
الوحيد الــمــفــروض الــذي لا مفر منه بالنسبة 

للمواطنين في هذه المحافظة!

دعم مستمر لظاهرة الأمبيرات
ــان قــــد صـــرح  ــ بـــتـــاريـــخ 22 شـــبـــاط الـــمـــاضـــي، كـ
وزير الكهرباء، إثر زيارة الحكومة العتيدة إلى 
حلب وقتها، أنه سيتم إلغاء ظاهرة الأمبيرات 
فور إعادة تشغيل المحطة الحرارية، ليتم بعد 
ــــدور قــــرار  ــــك الـــتـــصـــريـــح فـــقـــط، صــ شـــهـــر مــــن ذلـ
المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حلب، برفع 
ســعــر الأمــبــيــر لــــ ٢٥ لــيــرة ســـوريـــة لــكــل ســاعــة 
تشغيل فعلية، وليعود ويصدر القرار رقم 370 
الــذي حــدد بموجبه سعر  بتاريخ 2020/11/3 
ســاعــة التشغيل لــمــولــدات الأمــبــيــر بـــ 45 ليرة 
ســوريــة لــكــل ســاعــة تشغيل فــعــلــي، مــمــا يفسح 
مجال رفع سعر الساعة التشغيلية لدى تجار 

الأمبير إلى مالا نهاية.
ــيــــر بـــرفـــع ســعــر  لــــم يـــكـــن قــــــرار الـــمـــحـــافـــظـــة الأخــ
ساعة الأمبير هو الخطوة الأولى لفتح مجال 
نــهــب أوســــع لمستثمري مـــولـــدات الأمــبــيــرات، 
فقد سبقته قــــرارات حكومية بــرفــع الــدعــم عن 
الـــــمـــــازوت مــــن خـــــال رفـــــع أســـــعـــــاره، مــــع عـــدم 
إغفال ما يقوله المواطنون بهذا الصدد: »هنن 
كــانــوا يــاخــدوا مــــازوت مــدعــوم، لــكــن الــمــواطــن 
ــــازوت مـــرفـــوع  ــمـ ــ يـــدفـــع لـــقـــاء الأمـــبـــيـــر بــســعــر الـ

الدعم«.
فقد أجمع المواطنون على أن القرار ما هو إلا 
دعم جديد لتجار الأمبير، قائلين: »عندما كانت 
التسعيرة الرسمية أقــل من ذلــك كــان أصحاب 
الـــمـــولـــدات غــيــر مــكــتــرثــيــن، ويــتــقــاضــون أجــــوراً 
مرتفعة، واليوم بعد زيادة سعر الأمبير بقرار 
رسمي، فمن المؤكد أن الأســعــار ستتضاعف، 

وبلا حسيب أو رقيب«.
أمــــا عـــن إصــــاح وتــشــغــيــل الــمــحــطــة الـــحـــراريـــة، 
فــــــا جـــــديـــــد يـــــذكـــــر ســــــــوى اســـــتـــــمـــــرار الـــــوعـــــود 
الخلبية حتى الآن، ما يعني استمرار المعاناة 
ــــن طـــــــــرف، ومـــــــن طـــــــرف آخــــر  ــــال مــ ــغــ ــ ــتــ ــ والاســ
استمرار الدعم لظاهرة الاستثمار والاستغلال 

في الأمبيرات!

دعم رسمي لسوق الأمبيرات الحر
هـــا هـــو »الـــحـــد الــنــهــائــي« لـــتـــجـــاوزات أصــحــاب 
الأمــبــيــرات، يرتفع رويــــداً رويــــداً بــدعــم رسمي 

واضح.
فــكــل قــــرار حــكــومــي يــهــدف لــــ »الـــحـــد الــنــهــائــي« 
لتجاوزات تجار الأمبيرات، يتبعه قرار جديد 
آخــــر يــدعــم طــمــع الــتــجــار وجــشــعــهــم. فـــقـــرارات 
المكتب التنفيذي لم تكن إلا ترخيصاً لتمكين 
التجار من مضاعفة أسعارهم، التي كانت وما 
زالــت بــا رقــابــة تضبط تجاوزاتها، والتفاوت 
ــــي الـــمـــنـــطـــقـــة  ــ ــا فـ ــ ــــهـ ــابـ ــ ــــحـ ــيـــــن أصـ ــ ــــي الأســــــــعــــــــار بـ ــ فـ

الواحدة.
ففي حــي الــســريــان، تــفــاوت سعر الأمبير بين 
1500 والـــــ 2500 مـــن الــســاعــة 5 إلــــى الــســاعــة 

ــيــــدان والأشـــرفـــيـــة  ــمــ ــا فــــي حـــيـــي الــ ــ 12 لــــيــــاً، أمــ
فــــــالأمــــــر مــــخــــتــــلــــف، حــــيــــث إن الــــســــعــــر فــــــي كــا 
الحيين يتفاوت بين الـ 3000 والـــ 3500، كما 
تــفــاوت الــزمــن، حيث إن ســاعــات تشغيلها في 
حــي الــمــيــدان مــن الساعة 9 صباحاً إلــى 1 بعد 
منتصف الــلــيــل، بينما فــي حــي الأشــرفــيــة فهي 
بين الساعة 12 والـ 1 ظهراً وحتى الـ 12 ليلًا.

أمــا فــي حــي الشيخ مــقــصــود، فقد ارتــفــع سعر 
الأمــبــيــر فــيــه مـــؤخـــراً مـــن الـــــ 1300 لــيــصــل إلــى 
2700، بــالــذريــعــة ذاتــهــا: عـــدم تــوفــر الــمــازوت، 
واضـــــطـــــرار أصــــحــــاب الأمــــبــــيــــرات لـــشـــرائـــه مــن 

السوق الحر، مقابل 7 ساعات تشغيل فقط.
أما حي الجميلية، فكان له حساب آخر، بوصفه 
ــاً، فــكــانــت  مـــركـــز الــمــديــنــة وحـــيـــاً تـــجـــاريـــاً حـــيـــويـ
ســــاعــــات الـــتـــشـــغـــيـــل مــــن الـــســـاعـــة 9 والـــنـــصـــف، 

وحتى الساعة 1 مقابل 4000 أسبوعياً.

الأحياء الشرقية 
تــبــقــى مــعــانــاة أهـــالـــي الأحـــيـــاء الــشــرقــيــة، حــول 
مــمــارســات أصــحــاب الــمــولــدات بــحــق القاطنين 
ضمن الأحياء المحررة في مدينة حلب، وحول 
تقاضي أسعار زائدة على سعر الأمبير، وعدم 
الالتزام بساعات التشغيل، أشد وطــأة نتيجة 

عدم وصول الكهرباء حتى الآن للعديد منها.
يقول »أبو أحمد«: نحن سكان حي الصاخور 
مــنــذ أســـبـــوع كــانــت 5 ســـاعـــات بــــ 1600 لــيــرة، 
واليوم 7 ساعات تشغيل بـ 2500 ليرة، وتبقى 
مقولة )واللي ما عجبو يشيل قاطعو الله معو 
هاد اللي عندي( مع العلم أنه لا يوجد عندنا 
بديل، لا كهرباء نظامية، ولا منافس آخر، لأنه 
لا يسمح لشخص آخر بتنزيل مولدة أخرى، 
ومــــع الــعــلــم أن الـــمـــولـــدة أعــطــالــهــا كـــثـــيـــرة، ولا 

تعويض عن ساعات التعطل! 
مــحــمــود، بــائــع البليلة فــي منطقة الــقــاطــرجــي، 
يــقــول عـــن مــســتــثــمــر الأمــبــيــر: يــقــوم بتشغيلها 
مــن الــســاعــة ١٠ وحــتــى الــــ١ لــيــاً، مــع استراحة 

ساعتين للمولدة، سعر الأمبير ٣٥٠٠ ليرة.
أم فــــــراس، وهــــي مـــن ســـكـــان حـــي الانـــصـــاري 

الأمبيرات في حلب لم تعد ظاهرة بل واقعاً مؤلماً!
لم يطل أمد تفاؤل أهالي حلب، بعد 

الوعود الحكومية المستمرة بالعمل على 
تحسين الوضع الكهربائي، وإيصالها 

للأحياء الشرقية، بإيجاد حل لسوق 
الاستثمار بالأمبيرات، التي تُسعر بما 

يستنزف جيب المواطن إلى ما فوق 
طاقته في واقع الحال.

الشرقي، تخبرنا: بأن سعر الأمبير في الحي 
ــــات، عــجــبــك  ــاعـ ــ لــــيــــرة، والـــتـــشـــغـــيـــل ٨ سـ  3700
عجبك وما عجبك  خلي يلي عبيسعر الأمبير 

45 ل.س يجبلك كهرباء!.
وهــو حــال سكان حــي صــاح الــديــن، حيث إن 

تشغيل 6 ساعات سعرها 3500 ل.س.
يـــــقـــــول »أبــــــــــو خـــــــالـــــــد«: نــــحــــن ســـــكـــــان الأحـــــيـــــاء 
المحررة المنسية، بعد انتظار للكهرباء لأكثر 
مــــــن ثــــــــاث ســـــــنـــــــوات، ووعـــــــــــود الــــســــيــــد وزيــــــر 
الكهرباء بإيصال الكهرباء لهذه الأحياء، قررتم 
سعر ساعة التشغيل بـ 45 ليرة، هل يعني ذلك 
أن وزارة الكهرباء عــاجــزة عــن إيصالها!؟ أما 
بالنسبة لــأمــبــيــرات والــقــرار الــجــديــد نــأمــل من 
المحافظة أن تلزم كل صاحب مولدة بالسعر 
المحدد، وتحديد ساعات العمل، ويجب عليها 
تأمين مــادة المازوت لهؤلاء لسحب ذرائعهم 

الواهية بسلب المواطن.

تعليمات على ورق
ما زالت مطالبات الأهالي مستمرة بوضع حد 
لأصحاب المولدات وإلزامهم بالتقيد بمضمون 
القرارات التي تصدر حول التسعيرة وتشديد 

العقوبة في حال المخالفات.
ــلــــى »الــــتــــجــــارة  فـــحـــســـب الــــتــــعــــلــــيــــمــــات، يــــجــــب عــ
المستهلك«، بموجب كتاب  الــداخــلــيــة وحــمــايــة 
ــا إلــــــى مــــولــــدات  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــيـــه دوريـ ــمـــحـــافـــظـــة، تـــوجـ الـ
ــيـــع أحـــــيـــــاء الــــمــــديــــنــــة لاتــــخــــاذ  الأمــــبــــيــــر فـــــي جـــمـ
ــــراءات الـــازمـــة، وفـــق أحـــكـــام الــقــانــون ١٤  ــ الإجـ
لـــعـــام ٢٠١٥ بـــحـــق أصــــحــــاب مــــولــــدات الأمــبــيــر 
الــمــخــالــفــيــن لـــأســـعـــار الـــــــــواردة بــــقــــرار الــمــكــتــب 
الـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذي، وإعــــــــــــــام مــــجــــلــــس مـــــديـــــنـــــة حـــلـــب 
ــفــــة، لـــيـــتـــم إلـــــغـــــاء تـــرخـــيـــص  ــالــ بـــمـــضـــمـــون الــــمــــخــ
ــهــــم، وتـــكـــلـــيـــف مـــــن يـــلـــزم  ــنـــوح لــ ــمـ ــمـ الإشـــــغـــــال الـ
لمراقبتهم ومتابعتهم أسبوعياً لجهة الأسعار، 
وذلك عند تسديد المشتركين لمبلغ الاشتراك، 
مــــــع مـــــــوافـــــــاة الــــمــــحــــافــــظــــة بـــــأســـــمـــــاء الـــعـــامـــلـــيـــن 
والـــمـــراقـــبـــيـــن الـــذيـــن جــــرى تــكــلــيــفــهــم بــالــمــتــابــعــة 
والـــمـــراقـــبـــة، وأســــمــــاء أصــــحــــاب الــــمــــولــــدات فــي 

ــامـــوا بــمــتــابــعــتــهــم، لــيــتــم اتــخــاذ  الـــقـــطـــاع الـــذيـــن قـ
الإجراء المسلكي بحق العاملين أيضاً في حال 
ورود أيـــة شــكــوى مــســتــقــبــاً تــتــضــمــن ارتــكــاب 
للتسعيرة، رغــم مراقبتهم ومتابعتهم،  مخالفة 
وذلــك عند التأكد من صحة الشكوى، ما يقيد 
تـــقـــاعـــســـهـــم وتـــقـــصـــيـــرهـــم عــــن الـــقـــيـــام بـــالأعـــمـــال 
التعديات، ســواء بالسعر  المكلفين بها لضبط 

أم فترة التشغيل أو جودة الخدمة المقدمة.
لكن تبقى هــذه التعليمات »حــبــراً على ورق« 
عــلــى أرض الــــواقــــع، فـــا الـــتـــزام ولا تــقــيــد ولا 
ــتـــــي يــتــكــبــدهــا  ــ رقـــــــابـــــــة!، والـــتـــكـــلـــفـــة الــــشــــهــــريــــة الـ
تتراوح  بالأمبيرات  الاستغلال  لقاء  المواطن 

بين 12- 15 ألف ليرة تقريباً.

 هل من الممكن 
إسدال الستار على الأمبيرات؟!

لعل الأجدى من كل ذلك، هو وضع حد للفساد 
الــمــعــرقــل لــعــمــلــيــة إصـــــاح الــمــحــطــة الـــحـــراريـــة، 
ــاز يــذكــر  ــالـــســـنـــوات تـــمـــر وتـــمـــضـــي دون إنــــجــ فـ
على هذا المستوى، برغم كل الوعود، وبرغم 
مـــا يــخــصــص مـــن اعـــتـــمـــادات لـــهـــذه الـــغـــايـــة، أمــا 
كيف ولماذا وإلــى متى، فهذا بعهدة الحكومة 

وجهاتها المسؤولة عن هذا الملف؟!
فــإســدال الــســتــار على أكــثــر الملفات حساسية، 
ــبـــي،  ــلـ والــــــتــــــي ســــبــــق أن شـــغـــلـــت الـــــــشـــــــارع الـــحـ
وشكلت هاجساً له على مــدار سنوات وحتى 
الآن، بسبب تحكم وابــتــزاز أصــحــاب مــولــدات 
الأمبير لهم، من دون التفاتهم إلى أية إجراءات 
عــقــابــيــة صـــارمـــة، لا يــمــكــن أن يــتــم دون إعـــادة 
عمل المحطة الحرارية، ودون السعي الجدي 
إلــى إلــغــاء الاستثمار والاســتــغــال بالأمبيرات 
على حساب حاجات المواطنين ومن جيوبهم 

وعلى حساب معيشتهم.
ــار عـــــلـــــى ظـــــاهـــــرة  ــ ــتــ ــ ــــســ فـــــهـــــل ســــيــــتــــم إســــــــــــــدال الــ
ــــى واقــــــــع مـــؤلـــم  ــ ــــرات، الــــتــــي تــــحــــولــــت إلـ ــيــ ــ ــبــ ــ الأمــ
ومــســتــمــر، أم إن عــوامــل الــفــســاد والاســتــغــال 
عــلــى حساب  للمشهد،  المتسيدة  هــي  ستبقى 

المواطنين في المحافظة؟!

الأجدى هو وضع 
حد للفساد المعرقل 

لعملية إصلاح 
المحطة الحرارية 

فالسنوات تمر 
دون انجاز على 

هذا المستوى أما 
كيف ولماذا وإلى 

متى فهذا بعهدة 
الحكومة
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شؤون محلية

	ǧمراسل قاسيون

فقد قررت لجنة المحروقات في دمشق توزيع 
»بـــطـــاقـــة تــــــــزود« بـــالـــمـــحـــروقـــات شـــهـــريـــة عــلــى 
وســائــل النقل الــعــامــة، مــن ســرافــيــس وبــاصــات 
ومـــــــيـــــــكـــــــروبـــــــاصـــــــات، وذلــــــــــــــك ضــــــمــــــن مــــحــــطــــات 
وخــزانــات الــوقــود، وذلــك بحسب مــا نقل عبر 

وسائل الإعلام.

مهمة معقدة ووظيفة جديدة
الــبــطــاقــة الـــتـــي جــــرى فــرضــهــا بــمــوجــب الـــقـــرار 
أعلاه، تتضمن ما يلي من بيانات من المفترض 
ــــم الــمــركــبــة- نــوعــهــا-  تــعــبــئــتــهــا وتــدقــيــقــهــا: )رقـ
اسم مالكها- خط سيرها- الكمية المخصصة 

لها- جدول يومي للتعبئة- رقم العداد(.
وبــحــســب عــضــو الــمــكــتــب الــتــنــفــيــذي لــمــحــافــظــة 
دمــــشــــق لــــشــــؤون الـــنـــقـــل والـــــمـــــواصـــــات، وفـــقـــاً 
لبعض وســائــل الإعـــــام: »إن الــهــدف مــن هــذا 
ــلـــومـــتـــراج  ــم الـــكـــيـ ــ ــ ــد مـــــن رقـ ــأكــ ــتــ الإجـــــــــــراء هـــــو الــ
عـــلـــى الـــمـــركـــبـــات الـــعـــامـــة بـــعـــد تــــزويــــدهــــا بـــــ 30 
ليتراً بشكل يــومــي، والتحقق مــن أن المركبة 
تصرف تلك المخصصات من خلال قراءة رقم 

الكيلومتراج«.
طبعاً هذه المهمة الجديدة »المعقدة« فرضت 

ــيـــــث »ســـيـــتـــم  ــ ــــف مـــــــن أجـــــلـــــهـــــا، حـ ــــوظــ ــــغ مــ ــــريـ ــفـ ــ تـ
العامة والخاصة والمشتركة  الــكــازيــات  تــزويــد 
بــــمــــوظــــف مــــشــــتــــرك بــــالــــتــــعــــاون بــــيــــن مــحــافــظــة 
ــــق والــــتــــمــــويــــن والـــــمـــــحـــــروقـــــات لـــمـــراقـــبـــة  ــــشـ دمـ
ــيــــات«، وذلــــك بــحــســب عــضــو المكتب  عــمــل الآلــ

التنفيذي للمحافظة.

بيانات كثيرة ووقت مهدور
ــتــــرة الـــزمـــنـــيـــة  ــفــ ــلـــي يـــــقـــــول: إن الــ ــمـ ــعـ الــــــواقــــــع الـ
المفترضة للوقوف في طوابير الانتظار على 
الـــكـــازيـــات قـــد تــــزايــــدت مـــن أجــــل تــفــعــيــل الــعــمــل 
بالبطاقة التي تم فرضها مع بياناتها والموظف 
المخصص من أجلها، وبالتالي، تزايدت أعداد 
وسائط النقل المتوقفة عن الخدمة خلال هذه 
الـــفـــتـــرة، كــمــا تـــزايـــد الازدحـــــــام عــلــى الـــكـــازيـــات، 
أي: إن مشكلة المواصلات داخل العاصمة لم 
يتم حلها، بل على العكس تفاقمت أكثر، وهو 
مــا بـــدا واضـــحـــاً خـــال الــيــومــيــن الــمــاضــيــيــن من 

تطبيق التجربة الجديدة.
وكــــــــــأن قــــــــدر الــــمــــواطــــنــــيــــن أن يـــــكـــــونـــــوا حـــقـــاً 
ــلــــو الأخــــــــرى،  ــلــــة الـــــــواحـــــــدة تــ ــلــــتــــجــــارب الــــفــــاشــ لــ
فــهــؤلاء وحــدهــم مــن يدفعوا ضريبة الارتــجــال 
بــالــقــرارات وعــشــوائــيــتــهــا، عــلــى حــســاب وقتهم 

وتعبهم، كما على نفقتهم بالنتيجة.

الإبداع مستمر وكذلك فرص التربح
يــبــدو أن مــشــكــلــة مــراقــبــة عــمــل وســـائـــط النقل 
ــاثـــر مــعــهــا  ــكـ ــتـ مـــــن الــــصــــعــــوبــــة بــــمــــكــــان، بـــحـــيـــث تـ
الاقتراحات والتجارب والقرارات الارتجالية.

فــالــقــادم بــهــذا الـــصـــدد، هــو الــحــديــث عــن فــرض 
»تركيب جهاز GPS بداية العام القادم لجميع 
الــمــركــبــات، بــمــا يــســهــل عملية مــراقــبــة عملها«، 

وهو حديث قديم جرى تجديده الآن.
وطــــبــــعــــاً لا يـــمـــكـــن إغــــفــــال أن الــــجــــهــــاز الـــجـــديـــد 
سيتم تأمينه من خلال أحد المحظيين، الذي 
ــيــــســــتــــورده لـــمـــصـــلـــحـــة الـــمـــحـــافـــظـــة، وســيــتــم  ســ
استيفاء قيمته مع أرباحه من وسائط النقل، 
الـــذيـــن ســيــجــيــرونــه عــلــى حـــســـاب الــمــواطــنــيــن 

والصيانة  التركيب  عمليات  وكــذلــك  بالنتيجة، 
ــاز، لــيــصــبــح هــــــذا الـــجـــهـــاز  ــهــ الــــاحــــقــــة لــــهــــذا الــــجــ
للمستورد  بالنسبة  الحلابة«  »البقرة  بمثابة 

المحظي.
وكل ذلك من أجل مراقبة عمل الآليات المنفلتة 
عـــن الــســيــر مـــن خــطــوطــهــا الــمــخــصــصــة لــخــدمــة 
نقل المواطنين في دمشق، ولا أحد يمكن أن 
يضمن تلك النتيجة بالنهاية، في ظل كل أنماط 
الفساد والمحسوبية والالتفاف على القرارات 
والمتكاثرة  الكثيرة  والــضــوابــط،  والتعليمات 
دون جدوى، ربما بانتظار المزيد والمزيد من 

الإبداعات التي لا تنتهي!
فعلًا.. عش رجباً ترى عجباً!

	ǧمراسل قاسيون

أقــرب المحافظات  القنيطرة مــن  تعد محافظة 
للعاصمة دمــشــق، حيث يبعد كــراج بلدة خان 
أرنبة عن دمشق بحدود الـــ 60 كــم، ويتداخل 
ريــــفــــهــــا مــــــع الــــــريــــــف الــــدمــــشــــقــــي بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر، 
ــالــــي الــمــحــافــظــة بــالــعــاصــمــة بــحــكــم  ويـــرتـــبـــط أهــ
الحكومية،  والــمــؤســســات  وجامعاتهم  أعمالهم 
لذلك فــإن المواصلات من وإلــى دمشق تعتبر 

قضية حياتية للغالبية من أهالي المحافظة. 

أين تذهب السرافيس؟
ــــراج  ــــن كـ ــيــــس، إن وجـــــــــدت، مـ تـــنـــطـــلـــق الــــســــرافــ
خــــــــان أرنــــــبــــــة حــــتــــى كــــــــــراج الـــــســـــومـــــريـــــة، لــكــن 
بـــالـــكـــاد تـــــرى، وعــــن طـــريـــق الـــصـــدفـــة ســرفــيــس 
»دمــــشــــق– الــقــنــيــطــرة«، أو مـــيـــكـــروبـــاص على 
ــبــــعــــث«، نـــاهـــيـــك عــن  خــــط »بــــرامــــكــــة– مـــديـــنـــة الــ
المواصلات المعدومة في بعض بلدات وقرى 
ــــز مـــديـــنـــة  ــــركـ ــتـــــي تـــربـــطـــهـــم مـــــع مـ ــ الـــــــجـــــــولان، الـ
الــقــنــيــطــرة! فــمــا هـــو ســبــب الــنــقــص الــكــبــيــر في 

وسائط النقل؟
الــــشــــكــــوى مـــــن نــــقــــص وســـــائـــــط الــــنــــقــــل قـــديـــمـــة 
مــســتــجــدة فــــي الــمــحــافــظــة عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن 
ــائـــــط الـــنـــقـــل الـــمـــرخـــصـــة فـــيـــهـــا يــعــتــبــر  ــ عــــــدد وسـ
مقبولًا، فقد ورد عبر صحيفة الوطن بتاريخ 
2020/8/8 بــهــذا الــشــأن مــا يــلــي: »عــلــى أرض 
الـــــواقـــــع هـــــنـــــاك70 ســـرفـــيـــســـاً يـــعـــمـــل عـــلـــى خــط 
دمــشــق الــقــنــيــطــرة، ولــكــن أرقــــام مــديــريــة النقل 
تقول: إن عدد السرافيس المسجلة على خط 

دمشق القنيطرة 350«.
ــالــــي بـــهـــذا الــســيــاق  والــــســــؤال عــلــى ألــســنــة الأهــ
يـــصـــبـــح مــــشــــروعــــاً، لـــيـــس بـــمـــا يـــخـــص اخـــتـــفـــاء 
أعــــــــــــداد هـــــامـــــة مــــــن وســــــائــــــط الــــنــــقــــل هــــــــذه مــن 
الخدمة على الخطوط المخصصة لها، بل بما 

يتعلق بمخصصاتها من المحروقات التي من 
لمصلحة خدمة  استثمارها  يتم  أن  المفترض 

المواطنين!
عــدا عــن تــســرب بعض السرافيس مــن الخط، 
ــمــــدارس لتوصيل  والــتــعــاقــد مـــع الـــشـــركـــات والــ
الطلاب والموظفين في ذروة أزمة الازدحام 

الصباحي والمسائي للمواصلات.

تسعيرة جديدة ومعاناة وعبء
أصــــدر الــمــكــتــب الــتــنــفــيــذي لــمــحــافــظــة القنيطرة 
بتاريخ 2020/11/2 التسعيرة الجديدة لوسائل 
ــبـــة– ســومــريــة«  الــنــقــل الــعــامــة لــخــط »خــــان أرنـ
حـــيـــث بــلــغــت الــتــســعــيــرة ســـرافـــيـــس ســـعـــة )14 
راكــــــــــب( 450 لــــيــــرة ســــــوريــــــة، بـــيـــنـــمـــا بــــاصــــات 
ســعــة )24 راكــــب فــمــا فــــوق( بــلــغــت 350 لــيــرة 
سورية، وحسب الأهالي فإن الأجــرة ارتفعت 
»أوتـــومـــاتـــيـــكـــيـــاً« إلــــى 500 ل.س بــحــجــة عــدم 

توفر »فراطة«.
في حين كانت التسعيرة السابقة الرسمية 225 
ل.س، بــيــنــمــا الأجـــــرة الــفــعــلــيــة كـــانـــت مــضــاعــفــة 
وبــدون أيــة رقابة، ويتساءل الأهــالــي: هل من 
الـــمـــعـــقـــول الآن أن يـــرفـــع ســـائـــقـــو الــســرافــيــس 
الأجــــــــرة لــلــضــعــف كـــــســابــقــتــهــا، أم أن الــــزيــــادة 

الرسمية كافية لأصحاب تلك السرافيس؟
فـــــــالـــــــذرائـــــــع الـــــمـــــســـــوقـــــة عـــــلـــــى ألـــــســـــنـــــة أصـــــحـــــاب 
ــلـــة عـــلـــى خــــطــــوط الـــنـــقـــل فــي  الـــســـرافـــيـــس الـــعـــامـ
الــمــحــافــظــة، بــمــا يتعلق بــأســعــار زيـــت الــســيــارات 
ــار،  ــ ــيــ ــ ــغــ ــ ــــع الــ ــــطــ ــــة وأســــــــــعــــــــــار قــ ــانــ ــ ــيــ ــ ــــصــ وأجــــــــــــــــور الــ
لتلك  الوقود »المدعوم«  وتقليص مخصصات 
ــتـــمـــادهـــم عـــلـــى تــعــبــئــة الـــوقـــود  الـــســـرافـــيـــس، واعـ
الــحــر، وأســعــار الــمــازوت فــي الــســوق الــســوداء، 
وغــيــرهــا مـــن الــتــكــالــيــف والــنــفــقــات الأخــــــرى، ما 
زالـــــت عــلــى حــالــهــا، وهــــي ســبــب لــتــبــريــر الــمــبــلــغ 
الــمــضــاف عــلــى الــتــســعــيــرة الــنــظــامــيــة، رغــــم أنــهــا 

مواصلات القنيطرة.. أزمة قديمة بلا حلول
يعاني أهالي محافظة القنيطرة من أزمة المواصلات منذ سنوات عديدة، بالرغم من 

الوعود الرسمية التي تم تقديمها بحل تلك المشكلة، التي أصبحت هاجساً وكابوساً 
يومياً لسكان هذه المحافظة في الوصول إلى أعمالهم وجامعاتهم، حيث عليك 

الانتظار طويلًا، أو الاستيقاظ قبل ساعات، حتى تأتيك فرصة الوصول لجامعتك أو 
مقر عملك في الصباح بدون تأخير. 

ــــدل طــلــب  ــعـ ــ ــقــــة، ومــــــن غـــيـــر الـ مـــوضـــوعـــيـــة ومــــحــ
أجـــرة تــفــوق الــقــدرة الــمــاديــة لــطــاب الجامعات 
والموظفين، الذين هم نسبة كبيرة من سكان 

تلك المحافظة.
ــنــــظــــر عــن  ــغـــــض الــ ــ فـــالـــتـــســـعـــيـــرة الــــــجــــــديــــــدة، وبـ
السرافيس، تشكل  بالنسبة لأصــحــاب  عدالتها 
عــبــئــاً كــبــيــراً عــلــى الأهــالــي المضطرين للذهاب 
إلـــى دمــشــق والـــعـــودة مــنــهــا، وخــاصــة بالنسبة 

للموظفين وطلاب الجامعات.
ــثـــال: لا يــكــفــي طـــالـــب يضطر  فــعــلــى ســبــيــل الـــمـ
للذهاب يومياً من القنيطرة إلى جامعة دمشق 
أدنـــى  كــحــد  مــبــلــغ 20,000 ل.س  الــعــكــس  أو 
ــاً فـــقـــط، نـــاهـــيـــك عــــن بــاقــي  ــهـــريـ ــلـــمـــواصـــات شـ لـ
مــتــطــلــبــات الــمــعــيــشــة مـــن غـــــذاء ولـــبـــاس وثــمــن 
كــتــب ومـــحـــاضـــرات، لـــطـــاب غــالــبــاً لا يــمــلــكــون 
دخلًا ثابتاً، وما زالوا يأخذون مصروفهم من 
ذويــهــم الــمــوظــفــيــن، الــذيــن يــعــانــون مــن التكلفة 

الشهرية لقاء النقل أيضاً.

حلول ممكنة فهل من مجيب؟
أهـــــالـــــي الــــمــــحــــافــــظــــة، الـــــذيـــــن ســــبــــق أن وُعــــــــدوا 

بالكثير من التعهدات خلال السنوات الماضية 
بــمــا يتعلق بــالــمــواصــات وغــيــرهــا مــن القضايا 
الخدمية الأخرى، بدون أي انفراج أو تحسن 
مــلــمــوس فــيــهــا، يــطــالــبــون بــبــعــض الإجــــــراءات 
ــنــــة إن تــــــوفــــــرت الــــنــــيــــة،  ــكــ ــمــ الـــــــمـــــــحـــــــدودة، والــــمــ

والمتمثلة بما يلي:
زيــــادة الــرقــابــة عــلــى بــاصــات وســرافــيــس خط 

»القنيطرة– دمشق«.
التأكد مــن أن مخصصات الــوقــود يتم صرفها 
بالعمل على الخط النظامي، ولا يتم بيعها، أو 

التصرف بها بطرق أخرى.
تسيير وزيادة عدد من باصات النقل الداخلي 
ــاً، وخــاصــة خـــال ســاعــات الـــذروة  ــابـ ذهـــابـــاً وإيـ
صــــبــــاحــــاً ومـــــــســـــــاءً، مــــــراعــــــاة لأوقــــــــــات الأهــــالــــي 

والسكان.
تسيير وإضــافــة خــطــوط جــديــدة بين المدينة 
ومــخــتــلــف قـــرى الــمــحــافــظــة، الــتــي تــنــعــدم فيها 
الــــمــــواصــــات، وتـــفـــتـــقـــر لـــلـــعـــديـــد مــــن الـــخـــدمـــات 

أيضاً.
 فهل من الممكن أن تتحقق هذه المطالب، أم 
أن معاناة الأهالي ستستمر إلى ما لا نهاية؟!

تجارب فاشلة على حساب المواطنين
إبداع جديد يضاف 

للإبداعات الرسمية في 
خلق الأزمات، والمزيد 

من الطوابير، تمثل بقرار 
مراقبة عمل وسائط 

النقل العامة في دمشق 
من خلال توزيع بطاقات 

خاصة على كل منها، 
لتدوين بعض البيانات 

الخاصة بتاريخ التعبئة 
ورقم العداد وغيرها 

من البيانات، وذلك 
لضبط سير وعمل هذه 

الوسائط، والتأكد من 
أن المازوت المسلم 

والمخصص للنقل قد 
استخدم لغايته.

لا أحد يمكن أن 
يضمن النتيجة 

بالنهاية في ظل 
كل أنماط الفساد 

والمحسوبية 
والالتفاف على 

القرارات والتعليمات 
والضوابط
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علوم وتقانة

	ǧ)عن مجموعة باحثين )بتصرُّف ǧ
     تعريب وإعداد قاسيون

لمحة تاريخية
الكوبية، والبحث  الــدولــة  بتيسير مــن سياسة 
والـــتـــطـــويـــر، وتــعــبــئــة الـــمـــزارعـــيـــن ومــنــظــمــاتــهــم، 
تــضــمــنــت الــركــائــز الأســاســيــة لــلــتــحــول الــحــديــث 
ــلــــي: إصـــــــاح زراعــــــي  ــا يــ ــ ــــة الـــكـــوبـــيـــة مـ ــــزراعـ ــالـ ــ بـ
لفسح الطريق للناس الراغبين بالانخراط في 
الـــزراعـــة؛ تــنــويــع الإنــتــاج )عــلــى سبيل الــمــثــال، 
الابتعاد عن زراعة المحصول الواحد– قصب 
السكر، تنفيذ مشاريع الزراعة الحضرية على 
نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد، تدخلات 
فــــي الــــســــوق لـــــزيـــــادة فــــــرص الــمــنــتــجــيــن لــبــيــع 
ســـلـــعـــهـــم، وحــــمــــات تــعــبــئــة الـــبـــحـــث والـــمـــعـــرفـــة 
الابتكارات  تركز على تطوير ومشاركة  التي 

الزراعية البيئية(.
ــــوارد الــــمــــحــــدودة لـــلـــغـــايـــة لــتــخــصــيــب  ــمــ ــ ــــع الــ ومــ
المحاصيل وريها، لاحظ الباحثون في المعهد 
الوطني للعلوم الزراعية )المعروف اختصاراً 
بـ INCA بالإسبانية( أنَّ مجموعة من أصناف 
ــــي مـــزرعـــتـــهـــم  ــــة فـ ــــزروعـ ــمـ ــ الـــــــــذرة الــــمــــتــــوارثــــة الـ
التجريبية كــانــت مـــزدهـــرة، فــدعــوا الــمــزارعــيــن 
المحليين لاختيار أصنافهم المفضلة وزراعتها 
فــــي أراضــــيــــهــــم، وهـــــي الــعــمــلــيــة الــــتــــي أصــبــحــت 
 Feria de »تُـــعـــرف بـــاســـم »مـــعـــرَض الـــتـــنـــوع
الـــمـــعـــارض  هــــــذه  زالــــــــت  ومــــــا   .Diversidad
الـــركـــيـــزة الأســـاســـيـــة لــنــهــج »مـــشـــروع الابــتــكــار 
الــزراعــي المحلي« في جميع أنحاء كوبا. كما 
ويعمل العلماء الكوبيون كأعضاء بارزين وفي 
الــمــنــظــمــات الــكــوبــيــة، مــثــل: »الــرابــطــة الوطنية 
الــــمــــزارعــــيــــن« ANAP وفــــــي شــبــكــات  لـــصـــغـــار 
الــــزراعــــة الإيـــكـــولـــوجـــيـــة عــلــى مــســتــوى أمــريــكــا 

اللاتينية والعالَم.

ما هي »الإيكولوجيا الزراعية«؟
مـــــن الأفـــــضـــــل تــــصــــور الإيـــكـــولـــوجـــيـــا الــــزراعــــيــــة 
كــثــاثــة عــنــاصــر متميزة ومــتــرابــطــة: تخصُّص 
ــمـــارســـات، وحــركــة  ــمـ عــلــمــي، ومــجــمــوعــة مـــن الـ

اجتماعية وسياسية.
ــتــــخــــصــــصٍ عــــلــــمــــي، يــــســــعــــى الــــبــــحــــث الـــبـــيـــئـــي  كــ
الـــزراعـــي إلـــى تــطــويــر الــمــعــرفــة وتنظيمها، في 
ــلـــعـــاقـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  مــــحــــاولــــة لـــفـــهـــم أفــــضــــل لـ
والإيـــكـــولـــوجـــيـــة. وهــــو يــشــكــلُ مـــجـــالًا مــتــنــامــيــاً 
ــمّ انـــتـــقـــادُ اتــجــاهــه الــســائــد  بــســرعــة، كــثــيــراً مـــا تــ
لإفراطِه في التأكيد على نماذج العلوم الغربية 
لإنـــتـــاج الــمــعــرفــة، دون إدراج كــــافٍ لــلــمــعــارف 
الــمــحــلــيــة، أو الــتــقــلــيــديــة، أو الــمــتــعــلــقــة بــالــســكــان 

الأصليين.
كــمــجــمــوعــة مـــن الـــمـــمـــارســـات، كــثــيــراً مـــا تعتمد 
ــبـــاشـــر عــلــى  ــــة بـــشـــكـــل مـ ــيـ ــ الإيـــكـــولـــوجـــيـــا الـــــزراعـ
الـــمـــعـــرفـــة الـــتـــجـــريـــبـــيـــة الـــمـــحـــلـــيـــة، الــــتــــي طـــورهـــا 
الــمــزارعــون وحافظوا عليها وتشاركوها عبر 

الأزمان والأمكنة.
ــبـــر  ــتـ ــعـ وكـــــــحـــــــركـــــــة اجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة وســــــيــــــاســــــيــــــة، تـ
ــيـــة مــســعــىً تــغــيــيــريــاً على  الإيــكــولــوجــيــا الـــزراعـ
نطاق واسع، وثيق الارتباط بحركة السيادة 
ــة نشيطة  الـــغـــذائـــيـــة، وتــتــضــمــن أجـــنـــدة ســيــاســيٍّ
ــطــيــة، بــمــا فـــي ذلــك  لــتــحــدي الـــديـــنـــامـــيّـــات الــتــســلُّ
الظلم الواقع على النساء، والدفع باتجاه تغيير 

هيكلي لنظام الغذاء.

»مشروع الابتكار الزراعي المَحلّي«
الـــمـــشـــروع الــــذي لا تــتــم مــنــاقــشــتــه عــلــى نــطــاق 
واسع في المنشورات باللغة الإنجليزية، ولكنه 
قائم بالمثل على التعلم الاجتماعي، وعمليات 
ــــة، والــــــــــــذي يــــشــــكــــل أيــــضــــاً  ــيـ ــ ــــاركـ ــتـــــشـ ــ الـــتـــنـــمـــيـــة الـ
الــزراعــيــة  جــــزءاً لا يــتــجــزأ مــن التنمية البيئية 
ــــروع الابــــتــــكــــار الـــــزراعـــــي  ــــشــ ــــو »مــ ــيــــة، هـ الــــكــــوبــ
 Proyecto de Innovación الــــمَــــحــــلّــــي« 
أو  )بـــالإســـبـــانـــيـــة،   Agropecuaria Local

)PIAL ًاختصارا
ومنذ بدايته في عــام 2001، استند المشروع 
الزراعية  للعلوم  الكوبي  الوطني  المعهد  على 
ــــدد مــــن الــمــؤســســات  INCA، بـــالـــتـــعـــاون مــــع عـ
الكوبية الأخرى، بما فيها الجامعات والرابطة 
 .ANAP فــي كوبا  المزارعين  الوطنية لصغار 
واعتمد نهج مشروع PIAL بشكل كبير على 
تجارب أخرى من أمريكا اللاتينية، ولا سيما 
نيكاراغوا والسلفادور وبوليفيا وهندوراس، 
والـــــــتـــــــي حــــقــــقــــت بـــــعـــــض الــــــنــــــجــــــاح فـــــــي أوائــــــــــل 

التسعينات.

مشروع وطني بقيادة المنتِجات 
والمُنتِجِين

ــكـــل الـــتـــنـــظـــيـــمـــي لـــمـــشـــروع  ــيـ ــهـ يــــقــــوم أســــــــاس الـ
الابتكار الزراعي المَحلّي PIAL على مجموعات 
 )GIALs ًالابتكار الزراعي المحلية )واختصارا
الــتــي تــقــودهــا الــنــســاء بشكلٍ أســـاس ومــتــزايــد، 
لكن يمكن أن يقودها الرجال والشباب أيضاً. 
ــارات فــــي الــمــجــمــوعــات،  ــكــ ــتــ ـــلُ الابــ ولــــذلــــك، تـــمـــثِّ
الــمــرأة وأولوياتها، ولا  بشكل متزايد، معرفةَ 
الدولة الوطنية المشرفة  أنّ مؤسسات  سيّما 
ــط  عــلــى الـــمـــشـــروع تـــقـــوم بــشــكــل واعٍ ومُــخــطَّ
بدعم النساء وإعطائهن الأولوية؛ فقد وجدت 
دراسة على مقاطعة مايابيك الكوبية بأن %65 

إضاءة على الثورة الزراعية- البيئية في كوبا
تُعتَبَرُ كوبا مضرب مَثلٍ لدولة قطعت 

خلال العقدين الماضيين خطوات 
كبيرة نحو تطوير أنظمة غذائية أكثر 

استدامة وسيادة. وتستند هذه السمعة 
على »ثورة الإيكولوجيا الزراعية« في 

كوبا، والتي بدأت بشكل جدي في أوائل 
التسعينات، عندما تسبب سقوط 

الكتلة السوفيتية في خسارة مفاجئة 
في الواردات المدعومة إلى حد كبير، 

والضرورية للزراعة في الجزيرة الكوبية. 
فمع ندرة المستوردات، وتأثير الحصار 
الأمريكي العدواني، وأزمة الأمن الغذائي 

الناجمة، شرعت كوبا في مشروع على 
مستوى الدولة، لتحويل قطاعها الزراعي 
نحو نموذج بيئي زراعي كثيف المعرفة، 

وقليل التوجه نحو التصدير، وعماده: 
تَضافُر معرفة المزارعين التقليدية مع 

خبرة المجتمع العلمي الكوبي.

من المِنَح المتعلقة بالمشروع أُعطِيَت للنساء.

فوائد المشروع للمزارعات وعائلاتِهنّ
تــظــهــر الـــنـــتـــائـــج أنـــــه فــــي عـــــام 2014، ســاهــمــت 
ــــروع PIAL بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر فــي  ــــشـ أنـــشـــطـــة مـ
تـــوفـــيـــر فـــــرص عـــمـــل لـــــ 739 امــــــــرأة فــــي ســبــع 
مقاطعات كوبية. بحلول عــام 2015، نما هذا 
العدد إلــى 2393 في تسع مقاطعات، وهــو ما 
يمثل 30% من إجمالي فرص العمل المنسوبة 
إلــى PIAL. مما أدى إلــى تأمين دخــل شهري 
للمرأة بمتوسط​​ 500 بيزو كوبي )علماً بأنّ 
متوسط ​​الراتب الشهري للعاملين في القطاع 
الــحــكــومــي الــكــوبــي عــــام 2015 كــــان بــيــن 500 
و600 بـــيـــزو(. وهـــكـــذا، فــــإنَّ الـــمـــرأة مــن خــال 
أنـــشـــطـــة PIAL كــــانــــت تــــؤمّــــن لأســـرتـــهـــا راتــــبــــاً 
إضافياً بدوام كامل. وأظهرت نتائج الأبحاث: 
 PIAL ــــال الـــمـــشـــاركـــيـــن فــــي ــــرجـ أن الـــنـــســـاء والـ
ضــاعــفــوا رواتــبــهــم الــشــهــريــة، لتصل إلــى 1200 

بيزو وسطياً.
وكــمــثــال: تــجــربــة مـــزرعـــة عــائــلــيــة لأســــرة »إيـــل 
ــــي »ســــــــان خـــوســـيـــه دي  ــــو« الــــواقــــعــــة فـ ــــولاتــ مــ
لاس لاخــاس«، في مقاطعة مايابيك الكوبية، 
ــعــــة مــــن أفـــــــراد الأســــــــرة. قـــبـــل أن  ويـــديـــرهـــا أربــ
الوطني،   PIAL تبدأ بالانخراط في مشروع
كــــــانــــــت مـــــــزرعـــــــة الأســــــــــــــرة مــــــــحــــــــدودة الــــتــــنــــوع 
ــيــــاء والــــــــــذرة والـــيـــقـــطـــيـــن والـــكـــســـافـــا  ــفــــاصــــولــ )الــ
وبـــــــعـــــــض الـــــــــخـــــــــضـــــــــروات، وبـــــــعـــــــض الأســـــــمـــــــاك 
ــيــــة والـــــــــدواجـــــــــن(، وكــــثــــيــــرة الاعــــتــــمــــاد  ــاشــ ــمــ والــ
ــلــــول عـــــــام 2015، تــم  بــــحــ الــــكــــيــــمــــاويــــات.  ــلــــى  عــ
لتشمل:  المحاصيل  توسيع  الــمــشــروع  بفضل 
8 أنــــواع جــديــدة مــن الـــفـــول، 3 أنــــواع جــديــدة 
ــــور،  ــــزهـ ــــن الـ ــتــــعــــددة مـ ــــن الــــحــــمــــص، أنـــــــــواع مــ مـ
الكرنب.  المحلية،  البطاطس  أصــنــاف  فــراولــة، 
بالإضافة  والماعز.  الخنازير  الحيوانات  ومــن 
إلــى ذلـــك، تبنت الأســـرة مجموعة مــن تقنيات 
ــة: اســــتــــخــــدام الـــــديـــــدان  ــيــ ــكــــولــــوجــ الــــــزراعــــــة الإيــ
الـــخـــيـــطـــيـــة الـــمـــمـــرِضـــة لـــلـــحـــشـــرات، ومــحــاصــيــل 
الغطاء الأخــضــر، ومــا بين المحاصيل. أنشأت 
نساء الأســرة بنكاً لحفظ الــبــذور، واستخدام 
الــــكــــائــــنــــات الـــحـــيـــة الـــدقـــيـــقـــة الــــفــــعــــالــــة، والـــســـمـــاد 
الـــــــــدودي الـــطـــبـــيـــعـــي، إدخــــــــال الأســـــــــوار الـــحـــيـــة، 
الأعلاف الحيوانية المنتجة محلياً، والأسمدة 
ــــرى الــتــي  الــحــيــويــة والــمــنــتــجــات الــحــيــويــة الأخـ

طــورتــهــا مـــراكـــز الأبـــحـــاث الـــمـــوجـــودة بــالــقــرب 
من المزرعة.

*ملاحظات على الدراسة المَصدر
ــــداد هــــذه الــــمــــادة عــبــر اصـــطـــفـــاء الــجــزء  تـــم إعــ
المفيد من معلومات دراسة حديثة منشورة 
بالإنكليزية بتاريخ 19 تشرين الثاني 2020 
في مجلة »تخوم في أنظمة الغذاء المستدامة« 
 Frontiers in Sustainable Food
Systems. ورغم أنّ معظم مؤلّفي الدراسة 
كـــوبـــيـــون مـــن جـــامـــعـــات ومـــؤســـســـات وطــنــيــة 
كــوبــيــة، وتـــم تــيــســيــر إجــرائــهــا مـــن مــؤســســات 
الـــدولـــة الــكــوبــيــة، لــكــن تــمــويــلــهــا جــــاء بــالــكــامــل 
من »الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون« 
COSUDE مــمــا تــــرك تــأثــيــراتــه الــخــاصــة في 
ــة إشـــارة  ــ الـــورقـــة؛ ومــنــهــا مـــثـــاً: )1( غــيــاب أيّ
إلى الحصار الأمريكي الجائر على كوبا، رغم 
أنــه لا يقل أهميةً سببيةً عــن انهيار الاتــحــاد 
الــتــي دفعت  السوفييتي، فــي خلق الضغوط 
الحكومة الكوبية )لأنها وطنية واشتراكية( 
إلى البحث عن حلول إبداعية، قلبت الحصار 
إلــــــــى فـــــرصـــــة تـــنـــمـــيـــة واكــــــتــــــفــــــاء. )2( بــعــض 
الدراسات كانت أكثر موضوعية وجذرية من 
حيث تركيزها على أنّ الإيكولوجية الزراعية 
فــــي كــــوبــــا لـــيـــســـت فـــقـــط »حــــركــــة اجــتــمــاعــيــة« 
بـــل و»حــــركــــة ســيــاســيــة« بــمــعــنــى ســعــيــهــا إلــى 
تغيير النموذج الغذائي المستند على هيمنة 
ــــات الــــرأســــمــــالــــيــــة، وبـــــزنـــــس الـــــزراعـــــة  ــــركـ ــــشـ الـ
الأجــنــبــيــة، ورغـــم أنّ الــدراســة الحالية ذكــرت 
أن للحركة »أجندة سياسية« لكنها قصرتها 
على معنى السياسة الداخلية المضادة لظلم 
ــــرَّرت ذلـــك تــحــت تــعــبــيــر »تــحــدي  الــنــســاء، ومــ
 power dynamics »الديناميات السلطوية
ــــة«، والــــــــذي تــصــرّفــنــا  ــيــ ــ ــاركــ ــ ذي الــــلــــوثــــة »الأنــ
ــــحّ: »تــحــدي  بـــه فــغــيّــرنــاه إلــــى مـــا نــعــتــقــده أصــ
 authoritarian الـــتـــســـلّـــطـــيـــة«  الـــديـــنـــامـــيـــات 
dynamics. )3( الدراسة تعاني من التكرار 
والحشو، وخاصةً بكليشيهات المنظمات غير 
الحكومية »الصالحة لكل زمــان ومكان« ولا 
سيّما تكرار مصطلح »الجندرية« أو »النوع 
الاجــتــمــاعــي« عــدد مبالغ بــه مــن الــمــرات: 87 

مرة عبر الدراسة المكونة من 17 صفحة.

الإيكولوجيا 
الزراعية كما 

رتها كوبا هي  طوَّ
حركة اجتماعية 

وسياسية لتحقيق 
السيادة الغذائية 

وتخصص علميّ 
وممارسات صديقة 

للبيئة



17قاسيون ـ العدد 993 الإثنين 23 تشرين الثاني 2020 www.kassioun.org

شؤون عربية ودولية

	ǧيزن بوظو

في آخر اجتماع للجنة العسكرية الليبية 
الــمــشــتــركــة مــــن الـــطـــرفـــيـــن الــمــتــصــارعــيــن 
ــانـــــي،  ــ ــثـ ــ الـ ــــريـــــن  تـــــشـ  4 بـــــتـــــاريـــــخ   )5+5(
ــتــــوافــــق عـــلـــى بــــنــــود تــطــبــيــق وقـــف  تـــــمّ الــ
إطــــاق الـــنـــار، وأوضـــحـــت مــبــعــوثــة الأمــم 
ــابـــة، ســتــيــفــانــي ويــلــيــامــز،  الــمــتــحــدة بـــالإنـ
حول هذه البنود أنها »12 بنداً لتطبيق 
ــا: تــشــكــيــل  ــ ــ ــــرزهـ ــ ــار، أبـ ــ ـــنــ ــ ــــف إطــــــــاق الـ ــ وقـ
لــجــنــة عــســكــريــة فـــرعـــيـــة لــــإشــــراف عــلــى 
عــودة كل القوات الأجنبية إلى بلادها، 
ومغادرة وسحب جميع قوات الطرفين 
إلى معسكراتها الموجودة على خطوط 

التماس«.

»أية حكومة« ما يهم هو 
استعادة وحدة الدولة

فـــــــي 11 مـــــــن الـــــشـــــهـــــر الــــــــجــــــــاري أعــــلــــنــــت 
ســتــيــفــانــي ويــلــيــامــز: أن الــمــحــادثــات في 
ــــونـــــس أحـــــــــــرزت تـــــقـــــدمـــــاً، وأكــــــــــــدت: أن  تـ
المشاركين وافــقــوا على خــارطــة طريق 
تــــوضــــح خــــطــــوات تـــوحـــيـــد الـــمـــؤســـســـات 
ــــن الـــشـــهـــر،  الـــلـــيـــبـــيـــة، وصـــــــــولًا إلــــــى 16 مـ
حــيــن فــشــل الــتــصــويــت عــلــى مــنــع تــولــي 
ـــي  ــ ــاسـ ــ ــرئــ ــ ــــب فــــــــي الـــــمـــــجـــــلـــــس الــ ــاصــ ــ ــنــ ــ ــمــ ــ الــ
ــــة الـــــوطـــــنـــــيـــــة لـــــكـــــل مـــــســـــؤول  ــــومــ ــكــ ــ ــــحــ والــ
حــكــومــي أو تــشــريــعــي بــعــد مــوافــقــة %61 
عـــلـــيـــه، إذ لــــم تــبــلــغ الــنــســبــة 75%، وهـــو 

الشرط المطلوب لتمرير القرار، وبدأت 
تظهر الــخــافــات بــيــن الــوفــديــن الليبيين 
الحكومية  المناصب  هــذه  حــول تسمية 
ــبّـــر ســـتـــيـــفـــانـــي عــن  ــتـــعـ ــة... لـ ــيــ ــعــ ــتــــشــــريــ والــ
نـــتـــيـــجـــة هـــــــذا الأمــــــــر بـــشـــكـــل دقــــيــــق فــيــمــا 
يخص القوى الليبية بقولها: أن »لدى 
السياسيين الليبيين فرصة الآن ليكونوا 
فــــي الـــمـــشـــهـــد أو يـــنـــتـــهـــوا كـــمـــا انـــقـــرضـــت 
الـــديـــنـــاصـــورات«... وذكــــرت ســابــقــاً، بــأن 
»الشعب الليبي يعاني من الفساد وسوء 
الــوضــع عبر  هـــذا  الإدارة.. علينا تغيير 
حكومة تكنوقراط، بصرف النظر عمن 
سيتولى رئاستها«. وهو- فيما يخص 
الــوضــع الليبي الحالي- أمــرٌ فــعّــال بغية 
ــبـــــاد ومــجــمــل  ــ تـــوحـــيـــد الـــمـــؤســـســـات والـ
الــدولــة الليبية، بغض النظر عن القوى 
الليبية المختلفة وأوزانــهــا في الحكومة 
في هذه اللحظة، بدلًا من وضع العربة 

أمام الحصان.
ــــن دون  لــتــنــتــهــي اجــــتــــمــــاعــــات تــــونــــس مـ
التوصل إلــى اتفاق حــول أسماء أعضاء 
ــلـــبـــاد، والـــتـــوافـــق  الـــحـــكـــومـــة الـــمـــوحـــدة لـ
حــــــــــول ثـــــــاثـــــــة مــــــلــــــفــــــات، هــــــــــي: خــــريــــطــــة 
طريق نحو إجــراء انتخابات، وشروط 
الترشح، وصلاحيات السلطة التنفيذية.

وصرّح وزير الخارجية الروسي خلال 
هــــــــذه الـــــفـــــتـــــرة حــــــــول مــــجــــمــــل الـــتـــســـويـــة 
الليبية، بأنه يأمل »أن يكون هذا العمل 
ــاً، والأمــــــــر الأهــــــــم، أن يـــتـــم تــنــفــيــذ  نــــاجــــحــ
نتائج هذا العمل، لا أن تبقى ورقة تالية 

بعد مؤتمر دوري«.

التعطيل وسرقة النفط
الخارجية الأمريكي مايك  اجتمع وزيــر 
بومبيو مع نظيره الفرنسي جــان إيف 
لــودريــان في باريس، في آخــر يــوم من 
مـــفـــاوضـــات تـــونـــس، لــمــنــاقــشــة »أهــمــيــة« 
عملية المصالحة السياسية التي تقودها 

السياسيون في ليبيا... إما طريق الحل أو مصير الديناصورات!

اتفقت الأطراف الليبية بعد جهود دولية حثيثة، وبرعاية 
الأمم المتحدة، على جملة من التفاهمات والتوافقات كانت 
قد جرت خلال الشهرين الماضيين، وكان ما يميز المرحلة، 

وما سبقها، هو شبه الغياب التام للنشاط الأمريكي عن 
المشهد السياسي المباشر في صناعة الحل وتطوره... أما وبعد 

أن جرت خطوات جدية باتجاه التنفيذ، استعاد الأمريكي 
»حماسه« المُخرب، لتبدأ جملة من الخلافات تُعرقل مسيرة 

التسوية بالتوازي مع الإنتاج العالي للنفط الذي تجري سرقته 
من الليبيين.

الأمـــــــم الـــمـــتـــحـــدة فـــــي لـــيـــبـــيـــا، ولـــســـخـــريـــة 
الأمـــــر، فــقــد صــرحــت ســتــيــفــانــي ويــلــيــامــز 
ــــن فــتــح  ــــال الـــمـــؤتـــمـــر عـ ــمـ ــ ــتــــهــــاء أعـ بـــعـــد انــ
ــيـــق فــــي مــــزاعــــم تــلــقــي بــعــض  تــحــقــيــق دقـ
المشاركين في الحوار الليبي لرشاوى.

ــــادق مجلس  يــــوم الأربــــعــــاء الـــســـابـــق، صـ
ــكــــي عـــلـــى »قـــــانـــــون دعـــم  الـــــنـــــواب الأمــــريــ
الاســـتـــقـــرار فـــي لــيــبــيــا« ويــنــص الــقــانــون 
عــلــى إعــــــداد قــائــمــة بـــأســـمـــاء الــمــخــتــرقــيــن 
للقانون الــدولــي ولــحــقــوق الإنــســان في 
ليبيا من كل الأطــراف، في مدة أقصاها 
180 يوماً من تاريخ إصداره، كما يقضي 
بـــفـــرض حـــزمـــة مــــن الـــعـــقـــوبـــات ضــــد مــن 
ارتكبوا جرائم حرب أو جرائم مالية، أو 
ساهموا في تسهيل التدخلات الإقليمية، 
أو شاركوا في غسيل الأمــوال وتهريب 

وبيع النفط خارج المؤسسات.
ليؤدي هذا القانون، في هذه اللحظات 
مـــن الـــتـــقـــدم بــالــحــل الــلــيــبــي، إلــــى تعميق 
المشاكل والخلافات سواء بين الطرفين 
الليبيين، أو فــي الــطــرف الــواحــد نفسه، 
ــالـــتـــوازي مـــع ذلــــك ذكــــرت الــمــؤســســة  وبـ
الوطنية للنفط الليبية: أنها ناقشت مع 
شركة »توتال« الفرنسية زيادة الإنتاج، 
وتوسيع استثمارات الشركة الفرنسية، 
الـــذي فيما يــبــدو أن هـــذه هــي »أهــمــيــة« 
عملية الــمــصــالــحــة، الــتــي تــمــت مناقشتها 
بين بومبيو ولــودريــان، وذكــرت وكالة 
ــــاتــــــس« أن ســـــــوق الـــنـــفـــط  »غـــــلـــــوبـــــال بــ
الــعــالــمــيــة تــمــكــنــت مـــن اســتــيــعــاب الإنــتــاج 
ــاجــــئ لــــبــــرامــــيــــل الـــنـــفـــط  ــفــ ــمــ ــزايــــد والــ ــتــ ــمــ الــ
ــــاج حــالــيــا  ــتـ ــ الـــلـــيـــبـــيـــة، بـــعـــدمـــا تــــجــــاوز الإنـ
المليون برميل في اليوم، دون توضيح 
مـــن يــقــوم بــهــذا »الاســـتـــيـــعـــاب« لــكــل هــذا 

الضخ النفطي.
ــــت ويـــلـــيـــامـــز بـــعـــد ذلـــك  ــــوم الـــســـبـــت، دعـ يـ
محذرةً، المسؤولين في ليبيا والشعب، 
إلى »عدم السماح لمن يحاربون بجميع 

الوسائل« على »إبقاء وضــع البلاد كما 
هو عليه« ... وهــي السياسة الأمريكية 
الــــمــــســــتــــجــــدة عــــــبــــــر: الاســـــــتـــــــقـــــــرار بــــعــــدم 

الاستقرار.
يــــــــزال طــــويــــاً،  الــــطــــريــــق لا  لا شـــــك أن 
لــكــن الــتــوافــقــات الــتــي تــمــت- وإن كانت 
غــيــر كــافــيــة حــتــى الــلــحــظــة- تعتبر مــثــالًا 
واضــحــاً على إمكانية الــوصــول إلــى حلّ 
مــــــرضٍ، فــعــلــى الـــرغـــم مـــن أن الأطـــــراف 
ــتــــة ســـــــــــواء أكـــــــانـــــــت داخـــــلـــــيـــــة أو  ــ ــنّ ــعــ ــتــ ــمــ الــ
خارجية تستطيع حتى اللحظة تعطيل 
ــفــــاوضــــات، لـــكـــن هـــــذه الـــقـــدرة  مـــســـار الــــمــ
ستكون محدودة إذا ما تكثفت الإرادة 
الـــدولـــيـــة فـــي اتـــجـــاه الـــحـــل. عــنــدمــا قــالــت 
الليبيين  السياسيين  ولــيــامــز: إن »لـــدى 
فــــرصــــة الآن لـــيـــكـــونـــوا فـــــي الـــمـــشـــهـــد أو 
يــنــتــهــوا كـــمـــا انـــقـــرضـــت الــــديــــنــــاصــــورات« 
ــــواء أدركــــــــت ذلـــــك أم لــم  ــ كــــانــــت تـــعـــبّـــر سـ
تـــدركـــه، أن ظــــروف حـــل الأزمـــــة الليبية 
قـــد بـــاتـــت نــاضــجــة، وأن الأطــــــراف الــتــي 
لـــن تــســتــطــيــع الــتــأقــلــم ســيــكــون مصيرها 
»مـــتـــحـــف الــــشــــمــــع«، لـــكـــن هـــــذا لا يــشــمــل 
ــــة الليبية  الأطـــــراف الــمــبــاشــرة فـــي الأزمـ
فحسب، بل يشمل كل القوى الإقليمية 
والـــدولـــيـــة، الـــتـــي تــلــعــب دوراً فـــي إعــاقــة 
الــحــل. والــحــديــث الــمــتــداول عــن رشــوى 
تــــلــــقــــاهــــا الــــــبــــــعــــــض، مـــــــا هـــــــو إلــــــــــى بـــــدايـــــة 
لــــمــــمــــارســــات تــــهــــدف إلــــــى الـــضـــغـــط عــلــى 
مـــســـار الــــحــــل، فــبــغــض الـــنـــظـــر عّـــمـــن هــي 
تلك الأطراف التي تلقت هذه الرشاوى، 
لكن هذه الممارسات ستزداد مع تقدم 
الحل، ولن تقف عند الإغراءات المادية، 
بل ربما تصل إلــى أشكال ضغط أخرى 
تــعــتــمــد الــتــرهــيــب، وهــنــا يــقــع عــلــى عــاتــق 
رعـــــــــاة الـــعـــمـــلـــيـــة الــــســــيــــاســــيــــة إغـــــــــاق كــل 
السبل أمام هذا النوع من الضغوط، لما 
العملية  يشكله مــن خــطــرٍ على مستقبل 

السياسية الليبية.

لا شك أن 
الطريق لا يزال 

طويلًا لكن 
التوافقات 

التي تمت 
وإن كانت غير 

كافية حتى 
اللحظة تعتبر 

مثالًا واضحاً 
على إمكانية 

الوصول إلى 
حل مرضٍ

ستيفاني 
ويليامز: لدى 

السياسيين 
الليبيين فرصة 

الآن ليكونوا 
في المشهد 

أو ينتهوا 
كما انقرضت 

الديناصورات
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	ǧعتاب منصور

تــعــتــبــر الـــقـــمـــة »بــــريــــكــــس« حــــدثــــاً واســــع 
الـــتـــأثـــيـــر لا بـــســـبـــب مـــخـــرجـــاتـــه فــحــســب، 
ــة الـــــتـــــي تــجــمــع  ــ ــــطــ ــرابــ ــ بــــــل لــــمــــا تـــعـــنـــيـــه الــ
»الـــــصـــــيـــــن وروســـــيـــــا  ــمــــوعــــة  ــمــــجــ الــ دول 
والـــهـــنـــد والــــبــــرازيــــل وجـــنـــوب إفــريــقــيــا«، 
فــالــمــجــمــوعــة الـــتـــي تـــأســـســـت فــــي 2006 
لتضم الدول الأسرع نمواً أصبحت منذ 
ــاً صــعــبــاً فـــي الـــمـــعـــادلات  ــمـ تــأســيــســيــهــا رقـ
الدولية وشكّلت الملّمح الأكثر وضوحاً 
للعالم متعدد الأقطاب الــذي نعيش فيه 

اليوم.

في البيان الختامي
صــــدر الـــبـــيـــان الــخــتــامــي لــلــقــمــة الــســنــويــة 
والـــــــذي ضــــم فــــي صـــفـــحـــاتـــه الــــــ 32 أكــثــر 
من 97 بنداً خُصّصت لمجمل التحديات 
والــقــضــايــا الــعــالــمــيــة الــتــي تــواجــهــهــا دول 
بريكس والعالم، وأعلن البيان الختامي 
عـــن 31 اتــفــاقــيــة رســمــيــة جــــرى الــتــوقــيــع 
إلى  بالإضافة  القمة،  عليها على هامش 
ــاقـــيـــات لـــشـــركـــات وأفــــــراد  ــفـ ــــدد مــــن الاتـ عـ
وكـــــــيـــــــانـــــــات تــــــــــــدور فـــــــي فـــــلـــــك مـــجـــمـــوعـــة 
البريكس والــتــي تــرى فــي انــعــقــاد القمة 

مناسبة لتعميق شراكاتها.
تــتــطــرق الــبــيــان الـــمـــذكـــور إلــــى مجموعة 
ــــت أولاهـــــــــــا:  ــانــ ــ ــا كــ ــ ــايـ ــ ــقـــــضـ ــ واســـــــعـــــــة مـــــــن الـ
ــــاظ عــــلــــى الــــمــــؤســــســــات  ــفـ ــ ــــحـ ضــــــــــــرورة الـ
الــــدولــــيــــة الــــتــــي نــــشــــأت كـــنـــتـــيـــجـــة لــنــهــايــة 
الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة، وانـــطـــاقـــاً من 
ضــــرورة إيــجــاد مــنــصّــات لــلــحــوار تجمع 
الـــدول لإيــجــاد أرضــيــة مشتركة لتقريب 
وجهات النظر والتوفيق بين المصالح، 
مــــــــجــــــــدداً عـــن  ــكـــــس  ــ ــــريـ بـ وأعـــــلـــــنـــــت دول 
تمسكها بــالــعــالــم مــتــعــدد الأقـــطـــاب الــقــائــم 
ــــدان وعـــــدم  ــلـ ــ ـــبـ ــلــــى احــــــتــــــرام ســـــيـــــادة الــ عــ
ــــي شـــــؤونـــــهـــــا، وذكّـــــــــــــرت بــــأن  ــتـــــدخـــــل فــ ــ الـ
النصر على الفاشية إرثٌ مشترك ينبغي 

الحفاظ عليه بشكل جماعي.
أعلنت دول بريكس عن ضرورة تطوير 
النقاش المشترك حــول أجــنــدة مجلس 
الأمــــــــن لــــضــــمــــان تـــمـــثـــيـــل مــــصــــالــــح جــمــيــع 
المجلس،  طــاولــة  عــلــى  المجموعة  دول 
ــادة تــثــبــيــت جملة  ــ هـــذا بــالإضــافــة إلـــى إعـ
من المواقف فيما يخص الأزمــات التي 
يشهدها العالم، فحمل البيان تأكيداً جديداً 
ــــع الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة فــي  لــــضــــرورة دفـ
سورية على أساس قرار مجلس الأمن 
الــفــلــســطــيــنــيــة  لــلــقــضــيــة  وتــــطــــرق   ،2254
ليؤكد مــجــدداً تمسك مجموعة بريكس 
بــــقــــرارات الــشــرعــيــة الـــدولـــيـــة وضـــــرورة 
تطبيقها بــوصــفــه الــطــريــق الــوحــيــد لحل 
هذه القضية. وأكد البيان الختامي للقمة 
ــتــــوتــــر فــي  12 عـــلـــى ضـــــــــرورة خـــفـــض الــ
الخليج عن طريق المفاوضات والنشاط 
الدبلوماسي وعبر وضع أجندة إيجابية 
وبــــنــــاءة يــمــكــن الـــعـــمـــل مــــن خـــالـــهـــا، هـــذا 
بالإضافة إلى الترحيب بالاتفاق الثلاثي 
الأخـــيـــر الــــذي جـــرى الــتــوقــيــع عــلــيــه بين 
ــايـــة روســـيـــة.  أرمـــيـــنـــيـــا وأذربــــيــــجــــان بـــرعـ
ويضاف إلى ما ذكر الكثير من المواقف 
حــــول جــمــلــة مـــن الــمــلــفــات الــســاخــنــة من 
ــقـــارة  الــيــمــن إلــــى أفــغــانــســتــان ولــيــبــيــا والـ
الإفـــريـــقـــيـــة، والـــتـــي أكـــــدت جــمــيــعــهــا على 
ضــــــــرورة الـــبـــحـــث عــــن الــــطــــرق الــســلــمــيــة 
لحل هذه الخلافات واستبعاد الخيارات 

العسكرية.

من المشاركات في القمة
تحدث الرئيس الصيني شي جي بينغ 
فــــي كــلــمــتــه بـــشـــكـــل مـــفـــصـــل حــــــول جــمــلــة 
مـــن الـــتـــحـــديـــات، كــــان أبــــرزهــــا مـــا يــعــانــيــه 
العالم جراء فيروس كورونا المستجد، 
ــلـــن أن: »الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة تعمل  وأعـ
مــع الــشــركــاء فــي روســيــا والــبــرازيــل في 
السريرية  التجارب  الثالثة من  المرحلة 
للقاحات«، وأكد استعداد بلاده للتعاون 

قمة بريكس .. البيان الختامي وبعض المداخلات

عقدت مجموعة 
»دول بريكس« قمتها 

السنوية الثانية 
عشر في 17 تشرين 

الجاري، وتمت هذه 
الجلسة الافتراضية 

عبر تقنية الفيديو 
كونفرانس برئاسة 

الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين 

الذي تترأس بلاده 
المجموعة هذا العام. 

وعقدت هذه القمة 
تحت شعار : »شراكة 

بريكس لصالح 
الاستقرار العالمي 

والأمن المشترك 
والنمو المبتكر«، 
وصدر عنها بيان 

ختامي ومجموعة 
واسعة من الوثائق 

الاقتصادية والصحية 
والتكنلوجية وغيرها.

مــع الــهــنــد وجــنــوب إفــريــقــيــا فــي الــســيــاق 
ذاتـــــه، وأضــــــاف: أن بــــاده انــضــمــت إلــى 
مــنــصــة »COVAX« حــيــث ســتــشــارك ما 
توصلت له في موضوع لقاح الفيروس 
ــــرى، وتــحــديــداً  الــتــاجــي مــع الــبــلــدان الأخـ
البلدان النامية. وقال: إن الصين ستعمل 
بريكس  لــدول  اللقاحات  لتوفير  بجدية 
ــة بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــــى تـــطـــويـــر  ــ ــاجـ ــ ــــحـ عــــنــــد الـ
مـــركـــز أبـــحـــاث وتـــطـــويـــر مــشــتــرك لـــدول 
الــمــجــمــوعــة يــمــكــن مـــن خـــالـــه الــنــهــوض 
ــــارب  ــــجـ ــيــــة وإجـــــــــــــــراء تـ ــبــ بــــــالأبــــــحــــــاث الــــطــ
جــمــاعــيــة عــلــى الـــلـــقـــاحـــات بـــالإضـــافـــة إلــى 

إنشاء المصانع وتوسيع الإنتاج.
ومــــــــن جــــانــــبــــه أكــــــــد الـــــرئـــــيـــــس الـــــروســـــي 
ــــاون لــــمــــواجــــهــــة الـــــوبـــــاء  ــعــ ــ ــتــ ــ ضــــــــــــرورة الــ
العالمي، داعــيــاً إلــى توحيد جهود دول 
ــتــــاج كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مــن  »بـــريـــكـــس« لإنــ
ــتـــاج  ــيـــة إنـ ــانـ ــكـ الـــلـــقـــاحـــات مــــشــــيــــراً إلــــــى إمـ
اللقاح الــروســي على الأراضـــي الصينية 
والــهــنــديــة. مــن جــانــبٍ آخـــر أعــلــن بوتين 
عــن الاقـــتـــراب مــن تشكيل بــنــك مشترك 
لــــدول الــمــجــمــوعــة مــضــيــفــاً أنــــه قـــد جــرى 
ــــوال لــعــدة  ــ الاتــــفــــاق عــلــى تــخــصــيــص الأمـ
مجالات وأن الفرع الإقليمي لبنك تنبية 

بريكس سيتعامل مــع بــرامــج الإقــراض 
فـــــي جـــمـــيـــع أنـــــحـــــاء الــــفــــضــــاء الأوروبــــــــــي 

الآسيوي.
وأضاف بوتين في كلمته أنه » لا تزال 
ــــع فــي  ــــوضـ ــــن تـــفـــاقـــم الـ هــــنــــاك مـــخـــاطـــر مـ
ــعــــراق ولـــبـــنـــان وأفـــغـــانـــســـتـــان ومــنــطــقــة  الــ
ــلــــيــــج« واعــــتــــبــــر الــــرئــــيــــس الــــروســــي  الــــخــ
أن الــــوضــــع فــــي مــــجــــال الأمـــــــن الــعــالــمــي 
والإقـــلـــيـــمـــي لا يـــــــزال صـــعـــبـــاً وقــــــــال: إنـــه 
بـــالإمـــكـــان » مــاحــظــة زعـــزعـــة اســتــقــرار 
خــطــيــرة فـــي الـــشـــرق الأوســــــط وشــمــال 
إفريقيا، واستمرار المواجهات المسلحة 
في ليبيا واليمن. ولا يزال هناك الكثير 
ــــه لـــلـــتـــوصـــل إلـــى  ــيــــام بـ ــقــ الــــــــذي يـــتـــعـــيـــن الــ
ــــي ســــــوريــــــا«. وفـــي  تـــســـويـــة ســـيـــاســـيـــة فـ
تعقيبه على مــا جــاء فــي خــطــاب رئيس 
الـــوزراء الهندي ناريندرا مــودي، الذي 
قـــال: إن »الــعــالــم بــأســره عــائــلــة واحـــدة« 
الــــمــــثــــل  الــــــــــروســــــــــي: إن  الــــــرئــــــيــــــس  قــــــــــال 
الـــروســـي يــقــول بـــأن »الأســـــرة لا تخلو 
ــــن الـــعـــاق، ولـــســـوء الـــحـــظ هــنــاك  مـــن الابـ
ــــاص يــــحــــاولــــون فــــــرض أجـــنـــدتـــهـــم  ــــخـ أشـ

الخاصة في العالم« .

صدر البيان 
الختامي لقمة 

بريكس السنوية 
والذي ضم 

في صفحاته 
الـ 32 أكثر من 

97 بنداً خُصّصت 
لمجمل التحديات 

والقضايا 
العالمية التي 
تواجهها دول 

بريكس والعالم

الصين تتجه لبناء الدول الاشتراكية الحديثة
أشــــار الــرئــيــس الــصــيــنــي فـــي قــمــة بــريــكــس إلــــى أن بــــاده ســتــنــتــهــي مـــن بــنــاء 
مجتمع رغيدِ الحياة  يشمل كل النواحي وذلــك ضمن الإطــار الزمني الذي 
حُدد لذلك من قبل الحزب الشيوعي الصيني، وستبدأ الصين رحلة جديدة 
نــحــو الــبــنــاء الــكــامــل لــلــدولــة الاشــتــراكــيــة الــحــديــثــة. وأكـــد أن بـــاده ستضاعف 
الــجــهــود لــتــوســيــع الــطــلــب الــمــحــلــي، وتــعــمــيــق الإصــــاح فــي جــمــيــع الــمــجــالات، 
وتــعــزيــز الابـــتـــكـــار فـــي الــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا لإضـــافـــة قــــوة دفــــع إلــــى الــنــمــو 
الاقــتــصــادي الصيني. وأكـــد أن بـــاده ســوف تحضن الــعــالــم بـــأذرع مفتوحة 
أكــثــر. وقــال الرئيس الصيني »إنــنــا جميعاً نركب الــقــارب نفسه، لذلك عندما 
تكون الرياح قوية والمد والجزر مرتفع يجب أن نركز أكثر على اتجاهنا، 
ولنواكب الوتيرة ونعمل كفريق واحد لكسر الأمواج ونسير بثبات باتجاه 

مستقبل أكثر أشراقاً.



19قاسيون ـ العدد 993 الإثنين 23 تشرين الثاني 2020 www.kassioun.org

شؤون عربية ودولية

• أكد الرئيس 	
الأذربيجاني 

إلهام علييف 
على التزام 

باكو ويريفان 
باتفاق وقف 

إطلاق النار في 
قره باغ، مشيداً 

بجهود روسيا لتحقيق الاستقرار في الوضع، 
وإجراءات قوات حفظ السلام الروسية في 

المنطقة.

• تظاهر الآلاف في 	
فرنسا احتجاجاً 

على مشروع 
قانون يفرض 

قيوداً على 
تصوير رجال 

الشرطة خلال 
أداء مهامهم، 

مستنكرين هذه الخطوة باعتبارها مقيدة 
لحرية الصحافة.

• أفادت صحيفة 	
 Rheinische

Post نقلًا 
عن مصدر 

بوزارة الدفاع 
الألمانية، بأن 

برلين تدرس إمكانية 
الانسحاب الكامل للقوات الألمانية من 
أفغانستان، وجري الحديث عن تنفيذ 

الانسحاب خلال أربعة أشهر.

• مدد الرئيس 	
الروسي 

فلاديمير 
بوتين، سريان 

الإجراءات 
التقييدية 

التي فرضتها 
موسكو، رداً على 

عقوبات غربية فرضت قبل ذلك بحق 
مؤسسات وأفراد من روسيا.

• ارتفع عدد الأمريكيين 	
المتقدمين بطلبات 

جديدة للحصول 
على إعانة 

البطالة على 
نحو مفاجئ 

الأسبوع الماضي، 
بعدما أدى إغلاق 

مزيد من الشركات 
بسبب فيروس كورونا إلى إطلاق موجة جديدة من 

تسريح العاملين وإبطاء تعافي سوق العمل.

• أعلنت القوات 	
المسلحة 

المصرية، 
انطلاق 

التدريب البحري 
المصري الروسي 

المشترك )جسر الصداقة– 3( لأول مرة 
في البحر الأسود. وقالت: إن وحدات من 

القوات البحرية المصرية وصلت إلى ميناء 
نوفوروسيسك في روسيا.

الصورة عالمياً

	ǧعلاء أبوفرّاج

يــقــام مــهــرجــان الــهــجــاء الــرخــيــص هــذا 
ــاً، ويــفــاجــئُــنــا بــــــآراء وإســـهـــابـــات  ــنـــويـ سـ
تكاد لا تتسع لها الدوريات والمجلّت 
الــتــي تقف على أطـــال الــعــالــم المظلم، 
الـــــــــــــــــذي حـــــكـــــمـــــتـــــه »الإمــــــــــبــــــــــراطــــــــــوريــــــــــة 
الأمريكية« المتداعية، وكان لهذا العام 
نصيبٌ في جملة من العناوين لا بد لنا 

أن نقف عندها بقصد تفنيديها.

العلاقات الهندية-الصينية
تذهب بعض هذه المقالات المنشورة 
ــعــــاقــــات  ــر الــ ــ ــــوتـ ــلــــى تـ ــيــــز عــ ــتــــركــ إلــــــــى الــ
إلى  الصينية والــتــي وصلت  الهندية- 
ذروتها في الصدام الحدودي العنيف، 
الذي كاد أن يتحول إلى صدام مسلحٍ 
المحللين–  مــن  الــعــديــد  واســــع. يعتبر 
ــــم عــــــــــــدد مـــــــــن الأســـــــــاتـــــــــذة  ــهـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ مـــــــــن ضـ
والسياسيين الهنود- أن لا مستقبل 
لتحالف يضم الهند والصين جنباً إلى 
جنب، ويستندون في ذلــك إلــى جملة 
ــاقـــض  ــنـ مـــــن الأفــــــكــــــار أبـــــــرزهـــــــا: هـــــو »تـ
البلدين، وظل  الشديد« بين  المصالح 
الــصــيــن الــثــقــيــل فــي آســيــا، الـــذي يحرم 
الهند من لعب دورٍ محوري في هذه 
المنطقة، مما يسبب- بحسب هؤلاء 
الــمــحــلــلــيــن- حــالــة مــن الـــصـــراع الــدائــم، 
التي وإن لم تتحول إلى صراع مسلح، 
لكنها لن تسمح بتمتين العلاقة لتصل 
إلـــى شــراكــة إســتــراتــيــجــيــة. أمـــا البعض 
الآخـــــــــــر، فـــــيـــــرى أن الــــهــــنــــد إنـــــمـــــا تـــقـــرأ 

الـــتـــوازنـــات الــدولــيــة وتــلــعــب لــذلــك بين 
معسكرين، فهي تضمن بهذه المناورة 
الــوقــت نفسه لن  مصالحها، لكنها فــي 
مع  إستراتيجية  علاقة  بناء  تستطيع 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة مـــن جـــهـــة، أو مع 

روسيا والصين من الجهة الأخرى.
الــــمــــعــــرفــــة  نــــــدعــــــي  لا  ــا  ــ ــنـ ــ كـ وإن  لــــــكــــــن، 
المطلقة بالإستراتيجية والفلسفة التي 
تـــقـــوم عــلــيــهــا الـــســـيـــاســـيـــات الـــخـــارجـــيـــة 
ــعــــرف أن لـــهـــذه  الــــهــــنــــديــــة، يـــكـــفـــي أن نــ
الـــســـيـــاســـة هـــــدف يـــجـــب أن تــصــلــه فــي 
نهاية المطاف، وهو تحقيق المصالح 
الهندية، وهــذا ما يفرض علينا قراءة 
الــواقــع بشكل مختلف. فالهند لا شك 
ترى في الصين خصماً ومنافساً، ولا 
ضــيــر أن تــحــاول الــهــنــد عــبــر مــنــاورات 
إســـتـــراتـــيـــجـــيـــة واســـــعـــــة الــــضــــغــــط عــلــى 
الــصــيــن بــهــدف تــحــســيــن مــوقــعــهــا، لكن 
الــهــنــد كــغــيــرهــا مـــن الـــبـــلـــدان آســيــا تجد 
نــفــســهــا أمــــام تــحــالــف واعــــد عــبــر شــكــلٍ 
ــــات الاقــــتــــصــــاديــــة  ــــاقــ ــعــ ــ مــــــن أشــــــكــــــال الــ
والــســيــاســيــة الــمــتــكــامــلــة، الــقــائــمــة على 
الاحـــتـــرام والــمــنــفــعــة الــمــتــبــادلــة. فحتى 
الــــتــــوازن  ــــرى أن  ــنـــد تــ الـــهـ وإن كــــانــــت 
ــا فــــــرض عــلــيــهــا  ــ الـــــدولـــــي فـــــي لـــحـــظـــة مـ
الــــــمــــــنــــــاورة بــــيــــن الــــمــــعــــســــكــــريــــن، فــهــي 
تـــدرك الــيــوم كغيرها مــن دول العالم، 
المتحدة تتراجع بشكل  الــولايــات  أن 
مـــضـــطـــرد، ولـــــن تــــكــــون قـــــوة حـــاضـــرة 
فــي آســيــا، وأن لــوجــودهــا هـــذا تــاريــخ 
ــاء،  ــ ــهــ ــ ــتــ ــ ــــة يـــــــشـــــــارف عـــــلـــــى الانــ ــيـ صـــــاحـــ
وتــدرك أيضاً، أنها مشمولة بمشاريع 

اقــتــصــاديــة وســيــاســيــة واعــــدة تجمعها 
مع الصين وروســيــا، لا شك أن هناك 
ــــل  ــــودة داخـ ــــوجــ قــــــــوىً مــــــا، لا تــــــــزال مــ
الهند، تغيب عنها هذه الحقيقة، لكنها 
أضــــعــــف مــــن أن تـــعـــيـــق الـــتـــوجـــه الـــعـــام 
للهند، الــذي لم يعد بالإمكان التراجع 
عــنــه. الــمــشــاكــل الــتــي تــواجــه الــعــاقــات 
الــهــنــديــة الصينية هــي مــشــاكــل حقيقة، 
ولا يمكن القفز فوقها، وهذا ما يدركه 
البلدان، لذلك تنصب الجهود لتخفيف 
ــيـــــس الــــــــــــــوزراء  ــ ــرئـ ــ ــــر الــــــقــــــائــــــم، فـ ــــوتــ ــتــ ــ الــ
الهندي ناريندرا مودي اجتمع بشكل 
افـــتـــراضـــي مـــع الــرئــيــس الــصــيــنــي شي 
جــــي بــيــنــغ بـــعـــد قـــمـــة بـــريـــكـــس لــنــقــاش 
ــــاف الـــــــحـــــــدودي بـــيـــنـــهـــمـــا وآفـــــــاق  ــــخــ الــ
تـــســـويـــتـــه، لـــيـــكـــون هـــــذا الـــلـــقـــاء الـــثـــانـــي 
الــــــذي يــجــمــع الـــبـــلـــديـــن خـــــال أقـــــل مــن 
أســــبــــوع، بــعــد حـــضـــور الــطــرفــيــن لقمة 

منظمة شنغهاي للتعاون.

الهيمنة الصينية
الــنــفــوذ والــــوزن الاقــتــصــادي المتزايد 
ــمــــة  ــيــــن بــــــــــات يـــــشـــــكّـــــل مــــــــــــادة دســ ــلــــصــ لــ
ــا الــصــيــن الــخــبــيــثــة« في  »لــكــشــف نـــوايـ
الـــمـــنـــطـــقـــة، بـــــل يــــذهــــب أحـــــــد الـــحـــذقـــيـــن 
الـــصـــيـــن  إن  مـــــــواربـــــــة:  ودون  ــلــــقــــول  لــ
تسعى إلى الحد من النفوذ الأمريكي 
في آسيا، وتعبئة الفراغ الحاصل، كما 
لـــو أنـــه يــكــشــف ســــراً عــظــيــمــاً! فالصين 
كغيرها مــن دول آســيــا والــعــالــم عانت 
ــــي قـــامـــت  ــتـ ــ ــــن الـــــعـــــاقـــــات الـــــدولـــــيـــــة الـ مــ
للدول  المتقدمة  الـــدول  على استغلال 

الــنــامــيــة والــفــقــيــرة إلـــى أن بــــدأت هــذه 
الـــدول بكسر هــذه الحلقة، ومــا يغيب 
ــيـــن  ــيــــن، أن الـــصـ ــلــ ــلــ ــــن هـــــــــــؤلاء الــــمــــحــ ــ عـ
ــفـــردة بــــل كـــانـــت روســـيـــا  ــنـ لــــم تــنــجــح مـ
والـــهـــنـــد وإيــــــــران قــــد حـــقـــقـــوا نــجــاحــات 
متفاوتة في هذا الخصوص، مما جعل 
ــيـــام الـــعـــالـــم الـــمـــتـــعـــدد الأقــــطــــاب الــــذي  قـ
نعيش بدايته ضـــرورة موضوعية لا 
تــقــوم عــلــى الــصــيــن فــحــســب، بــل تقوم 
عــلــى كـــل هــــذه الــــــدول مــجــتــمــعــة، الــتــي 
تـــدرك جميعها: أن تــعــاونــهــا واحــتــرام 
اخـــتـــافـــاتـــهـــا ســيــمــكّــنــهــا مــــن عـــبـــور هـــذا 
ــاً  الـــــــدرب الــــوعــــر. والـــصـــيـــن تــمــلــك وزنـــ
اقتصادياً كبيراً جــداً، لكنه يعد معادلًا 
طبيعياً وموضوعياً لحجمها الجغرافي 
والبشري! وإن للصين وزنــاً لا يقوم 
على الترهيب، بــل على كونها شريكاً 
اقتصادياً قادراً على المساهمة الفاعلة 
والــحــقــيــقــيــة فـــي الــتــنــمــيــة، وكــــل أشــكــال 
الــــــــتــــــــعــــــــاون، لا عـــــبـــــر ســـــحـــــب ثــــــــــروات 
الــمــجــاورة، بــل عــبّــر تمكينها  المنطقة 
وإشراكها بشكل حقيقي في مشاريع 

مستقبلية فاعلة.
ــراً عـــن  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ تـ ــكـــــس جـــــــــــاءت  ــ ــريـ ــ بـ دول 
ـــغــــيــــيــــرات ســــيــــاســــيــــة واقـــــتـــــصـــــاديـــــة لــم  تـ
تــكــن مـــوجـــودة ســابــقــاً. كــانــت ببساطة 
ثمرة لتوازنات دولية جديدة سبقتها 
مــجــمــوعــة  إن  أي:  ــلــــة،  طــــويــ ــقــــدمــــات  مــ
بريكس كانت نتيجة لواقع موضوعي 
ــــع قــــــــادرٌ عـــلـــى خــلــق  ــــواقـ ــذا الـ ــ ــ قــــائــــم، وهـ
أشكال مختلفة ولا منتهية للتعبير عنه 

وعن الشعوب المنضوية في قلبه.

تمائم العالم الجديد تحمي الـ »بريكس«

مع انعقاد القمة الثانية عشرة لمجموعة دول بريكس، ينطلق مجموعة من المحللين السياسيين وبعض الموظفين في وسائل الإعلام »المرموقة« 
للهجوم على هذا التكتل الهجين الواعد، ولأن معظم هؤلاء لا يتجرأ للإعلان صراحةً عن موقفه الحقيقي من هذه المجموعة، يميلون لنقاش ما يرون 

فيه »أسافيناً في نعش بريكس«.



قاسيون ـ العدد 993 الإثنين 23 تشرين الثاني 2020 20www.kassioun.org

شؤون استراتيجية

	ǧبيتر شادت وهانز زوبلǧ
     تعريب: قاسيون

في خطاب حالة الاتحاد الأوروبي في أيلول، 
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبــيــة أورســولا 
فون- دير لين: بأنّهم لن يقبلوا بأقلّ من »عقد 
من الريادة الرقميّة«، وطالبت بأهداف شديدة 
الوضوح من أجل أوروبا رقمية 2030. وكما 
ــــر: »عــلــى أوروبـــــا الـــيـــوم أن تــقــود  صــاغــت الأمـ
الطريق الرقمي، إمّا ذلك، أو أنّها ستتبع طريق 
الآخــــريــــن الـــذيـــن يــصــيــغــون الــمــعــايــيــر لـــنـــا. لــهــذا 

علينا التحرك بسرعة«.
الكبرى: الاتحاد  العالمية  القوى  اليوم  تكافح 
الأوروبي والصين والولايات المتحدة، لإحراز 
الـــتـــفـــوق فـــي الـــســـوق الــعــالــمــيــة. ســيــتــم خــوض 
المعارك في ميدان التكنولوجيا الرقمية. وكما 
أشــارت فــون- دير لين: أحد أسلحتهم الهامة 
سيكون محاولة فــرض النماذج الخاصة بكلّ 
منهم في السوق العالمية. دعونا نلقي نظرة 

على خططهم القتالية.

النموذج والمنافسة
الــــمــــنــــافــــســــة  فـــــــــي  يـــــنـــــجـــــح  أن  لأحـــــــــــد  كـــــــــــان  إن 
الــرقــمــيــة فــســيــتــوجــب عــلــيــه أن يــثــبّــت نــمــوذجــه 

الـــخـــاص عــلــى أوســـــع نـــطـــاق مــمــكــن. الــنــمــوذج 
»standard« هو تصميم موحّد، وهو يعني 
فــــي هـــــذا الـــســـيـــاق: لـــغـــة مــشــتــركــة بـــيـــن أجـــهـــزة 
 Internet الأشــيــاء  »بإنترنت  متصلة  مختلفة 
of Things = مصطلح لوصف شبكة الأشياء 
المتضمنة مستشعرات وبرمجيات  الملموسة 
وتــقــنــيــات أخـــــرى، بــغــرض تــوصــيــلــهــا، وتــبــادل 
الــمــعــلــومــات مـــع أجـــهـــزة وأنـــظـــمـــة أخـــــرى عبر 
الإنـــتـــرنـــت«. ربّـــمـــا الــمــثــال الأكـــثـــر شــيــوعــاً على 
 .USB النموذج في المجال التقني هو: مدخل
لكن إذا ما نظرنا إلى مثال آخر: مقابس شحن 
السيارات العاملة على الكهرباء، فسنجد لدينا 

مجموعة متنوعة من البدائل.
مــــن وجـــهـــة نـــظـــر اقـــتـــصـــاديـــة، تـــشـــكّـــل الـــنـــمـــاذج 
الشركات  كــا  لنمو  عائقاً  المختلفة  والمعايير 
الخاصة، والدول الداعمة والمرتبطة برؤوس 
ــــوال هـــذه الـــشـــركـــات. فـــإن لـــم يــكــن بــالإمــكــان  أمـ
مثلًا شحن سيارة كهربائية في جميع محطات 
الشحن، فسيشكل هــذا ضربة لاستخدام هذه 
ــيـــارة الــكــهــربــائــيــة، وســيــضــع حـــــــدوداً أمـــام  الـــسـ
مــجــال أعــمــال محطات الــتــزويــد بالشحن. لهذا 
فــالــنــمــوذج الــمــشــتــرك مــطــلــوب لجعلهم قابلين 

للحياة. 
لــكــنّ الــنــمــوذج بــحــدّ ذاتـــه هــو مــجــال للمنافسة. 
ــــع لــغــاتــهــا الــخــاصــة  تــســعــى الـــشـــركـــات إلـــــى وضـ

السيطرة على العالم الرقمي

مع تراجع هيمنة الولايات المتحدة، تتنافس أوروبا والصين معها على فرض 
ريادتهما على الموجة الرقمية التالية. عبّرت كلمات ترامب »أمريكا أولًا« عن هذا 

التنافس بعبارات فجّة وصريحة. ولكن حتّى بعد رحيله، تزداد المنافسة بين القوى 
العالمية الرئيسية حدّة. تخوض الولايات المتحدة والصين حرباً تجارية، اعتبر مركز 

الأبحاث البريطاني Chatham House أنّها تعود بجذورها إلى »السباق على الهيمنة 
التكنولوجية العالمية«. وكما ذكرت الصحيفة الألمانية Handelsblatt: »أوروبا 

موجودة في مرمى تبادل الرصاص في الحرب التكنولوجية القائمة«. ولمواجهة هذا 
الخطر، خصصت المفوضية الأوروبية جزءاً كبيراً من صندوقها للتعافي من كورونا، 

لتعزيز أو الحفاظ على »السيادة الرقمية« لأوروبا. يبدو أنّ التكنولوجيا هي مسألة 
سياسة قوّة، لكن ما الذي تعنيه »الهيمنة التكنولوجيّة« في العصر الرقمي؟ وما الذي 

قد يكسبه طرفٌ في التقدم على طرف آخر، أو في عرقلة تقدم الأطراف الأخرى؟

كـــنـــمـــوذج يــتــقــيــد بــــه الآخـــــــــــرون. الـــتـــأكـــيـــد عــلــى 
نــمــوذج الشركة الــخــاص، هــو وسيلة الشركة 
لإجــبــار المنافسين على الــخــروج مــن السوق، 
 Lock- in ــفــــل ــقــ الــ يـــســـمـــى »تــــأثــــيــــر  ــبــــر مـــــا  عــ
بـــضـــائـــع  الـــــنـــــاس  ــتــــري  يــــشــ ــا  ــنــــدمــ عــ  :»effect
متوافقة  منتجات  جــديــدة، فسيميلون لاقتناء 
ــــال:  ــثـ ــ ــــل. مـ ــــعـ ــفـ ــ ــالـ ــ ــــي يـــمـــتـــلـــكـــونـــهـــا بـ ــتــ ــ ــلـــــك الــ ــ ــــع تـ ــ مـ
ــــون ســيــشــتــرون  مـــســـتـــخـــدمـــو هــــواتــــف آي- فــ
على الأرجح أجهزة ماك. بوك عندما يريدون 
كمبيوترات محمولة، لأنّ هذه الأجهزة تتصل 

مع بعضها البعض بشكل جيد.
ورغــم أنّ عــدم وجــود نــمــوذج مشترك يمكنه 
أن يــزوّد الشركات بآلية للمنافسة مع بعضها 
البعض، فآثار الأمر تبقى متناقضة. ففي حين 
أنّ امتلاك الشركة لنموذجها الخاص يحميها 
من المنافسة، فهو أيضاً يضع حدوداً لفرصها 
في زيــادة مبيعاتها. منح التراخيص هو أحد 
الــطــرق للتعامل مــع هــذا التناقض: فالشركات 
تحاول جعل تقنياتها ونماذجها هي الأساس 
من خلال السماح للشركات الأخرى وللجميع 

باستخدامها مقابل دفع رسوم محددة.

منافسة أوروبا مع الخارج
ــاً يــجــعــلــهــا  ــعــ تـــحـــتـــل هــــــذه الـــمـــشـــكـــلـــة أيـــــضـــــاً مــــوقــ
عــلــى مــســتــوى الـــــدول. مــثــال: مــنــذ مـــدة ليست 
بـــالـــقـــصـــيـــرة تـــطـــلـــق الـــحـــكـــومـــة الألـــمـــانـــيـــة حــمــلــة 
ــانـــون لــحــمــايــة الــبــيــانــات الــمــشــتــركــة  مـــن أجــــل قـ
لــكــامــل الــســوق الأوربـــيـــة الــمــشــتــركــة. ينفع هــذا 
العواصم الأوروبية الكبرى، فهي القادرة على 
ضـــخ بــضــائــعــهــا وخــدمــاتــهــا عــلــى طــــول الــســوق 
الأوروبــــــيــــــة دون الــــحــــاجــــة لإجــــــــراء تـــعـــديـــات 

جوهرية عليها.
أصبحت أوروبا سوق مبيعات موحدة، حيث 
تــســيــطــر الــــــــدول الأوروبــــــيــــــة الــــكــــبــــرى عــلــيــهــا– 
ــا بـــأيـــة حــــــال. تـــــمّ تــصــمــيــم  وألـــمـــانـــيـــا هــــي أكـــبـــرهـ
قــــانــــون الـــبـــيـــانـــات الأوروبــــــيــــــة بـــطـــريـــقـــة تــجــعــل 
مــن الصعب على شــركــات الإنترنت الأمريكية 
العملاقة أن تتكيّف معه. ليس الأمر مصادفة، 
فقد أكدت فون-دير لين بنوع من النقد الذاتي 

بـــأنّ الــولايــات المتحدة متفوقة بــمــراحــل فيما 
يــتــعــلــق بــبــيــانــات »مــــن الــشــركــة إلــــى المستهلك 
ــيـــع الـــمـــنـــتـــجـــات والــــخــــدمــــات  B2C = عــمــلــيــة بـ
مــبــاشــرة بــيــن الـــشـــركـــات والــمــســتــهــلــكــيــن الــذيــن 
يــشــكــلــون الــمــســتــهــلــك الــنــهــائــي لــهــذه المنتجات 
والخدمات«، حيث تستخدم الشركات وسائل 
البيع عبر الإعلام الجديد. الشركات الأمريكية 
الــرائــد العالمي فــي هذا  الخمس العملاقة هــي 
المجال. ولهذا فقد أكدت فون- دير لين على 
بـــأنّ العملية  الــنــمــاذج، ولكنّها وضــحــت  مسألة 
ينبغي لها تعزيز رأس المال الأوروبي وليس 

الأمريكي.
هذا هو التناقض الذي تتحرك ضمنه المنافسة 
على الهيمنة الرقمية. من ناحية: تعيق النماذج 
الــمــخــتــلــفــة والــمــتــبــايــنــة كـــا الـــشـــركـــات والـــــدول، 
ــــد ســـيـــجـــلـــب  ــــوحــ ــتـــــرك مــ ــ ــذا فـــــنـــــمـــــوذج مـــــشـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ولـ
كسباً للجميع. لكن من ناحية أخــرى، سيفتح 
النموذج المشترك السوق للرأسمال الأجنبي، 
ويـــهـــدد الــمــنــتــجــيــن الــمــحــلــيــيــن. ولـــهـــذا فــالــصــراع 
من أجل نموذج ما لا يتعلق بتوافق التقنيات 
المتباينة، بل يرتبط بتحديد ومنهجية رأس 

المال الذي سيغزو السوق الوطنية.
بالنسبة لرئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبــي، 
ــــن  ــــود ومــ ــقــ ــ ــيــ ــ يـــــتـــــمـــــحـــــور الأمـــــــــــــر حـــــــــــول مــــــــن ســ
سيتبعه: »نــريــد أن نقود الطريق، بالأسلوب 
الأوروبـــــــــــي، إلـــــى الـــعـــصـــر الــــرقــــمــــي: بـــالاعـــتـــمـــاد 
عـــلـــى قــيــمــنــا وعــزيــمــتــنــا وطـــمـــوحـــنـــا الـــعـــالـــمـــي«. 
يبدو أنّ أوروبــا لم تعد قانعة بالمرتبة الثالثة 
بعد الصين والــولايــات المتحدة، ولــهــذا تنشد 
ــــول لــلــهــيــمــنــة الـــعـــالـــمـــيـــة، عـــلـــى الأقـــــــل فــي  ــــوصـ الـ

بعض المجالات.

منافسة أوروبا في الداخل
البيانات. تقول  تتصدر أوروبـــا مجال صناعة 
فـــون- ديــر لــيــن: »لدينا التكنولوجيا، والأهــم 
منها، لدينا صناعتنا لها«. لكنّها تخفي تفصيلًا 
ــا: فــــي الــــوقــــت الــــذي  ــنــ ــنّـــه حــــاســــم هــ ــكـ صــــغــــيــــراً لـ
تنافس فيه أوروبا الولايات المتحدة والصين 
ككتلة واحدة، فهي منقسمة على نفسها ضمن 

تمّ تصميم قانون 
البيانات الأوروبية 

بطريقة تجعل من 
الصعب على شركات 

الإنترنت الأمريكية 
العملاقة أن تتكيّف 

معه
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شؤون استراتيجية

قد تعني حسم السباق...

منافسة أوروبية داخلية.
فعند القول: »صناعتنا« فهذا سيعني الصناعة 
الألـــمـــانـــيـــة حـــــصـــــراً، والــــتــــي نـــمـــت فــــي الأعـــــــوام 
الأخــيــرة على حــســاب بقية الـــدول الأوروبــيــة، 
ــــى تـــلـــك الــمــتــعــلــقــة  ــلـــحـــوم إلـ بـــــــدءاً مــــن صـــنـــاعـــة الـ
بتصنيع السيارات. إنّ وجــود ألمانيا في قمّة 
الـــتـــصـــديـــر الـــعـــالـــمـــي لا يـــؤثـــر فـــقـــط بـــالـــولايـــات 
الـــمـــتـــحـــدة والـــصـــيـــن، بــــل يــخــلــق بـــــــدوره تـــوتـــراً 

داخل الاتحاد الأوروبي نفسه.
ــمّ تــســهــيــل نــمــو الــصــنــاعــة الألــمــانــيــة مـــن خــال  تـ
الــنــمــاذج الصناعية الألــمــانــيــة DIN وISO. في 
الوقت الذي يعرف فيه حتّى أطفال المدارس 
الـــصـــنـــاعـــيـــة  ــبــــات الإرشــــــــــــــاد  ــيــ ــتــ كــ أنّ  الألــــــــمــــــــان، 
 Deutshce« لـــــــ  وفــــــقــــــاً  نـــمـــذجـــتـــهـــا  تـــــمّـــــت  قــــــد 
Industrenorm» DIN A4، فــآثــار ذلــك على 
السوق الأوروبية كانت أقلّ نفعاً. ففي حين أنّ 
السوق المشتركة قد خلقت أبطالًا أوروبيين 
هــائــلــيــن، يمكنهم الـــوقـــوف فــي وجـــه الــولايــات 
الــمــتــحــدة والــصــيــن فـــي الــمــجــال الــتــكــنــولــوجــي، 
فـــا يــــزال مــثــيــراً لــلــقــلــق مـــا إذا كـــان هـــذا يشكل 
أيــضــاً نــجــاحــاً للبلدان الأوروبــيــة الــتــي تقلصت 
اقــتــصــاداتــهــا الــوطــنــيــة، لــتــصــبــح مـــجـــرّد أســـواق 
مــبــيــعــات لــلــمــنــتــجــات الألـــمـــانـــيـــة. لــيــس هــــذا من 
قبيل المصادفة. النماذج تخلق سوقاً مشتركة، 
حيث يمكن بيع جميع المنتجات التي تطابق 
هــــذه الـــنـــمـــاذج، وعـــلـــى هــــذا الأســــــاس ســيــكــون 
الــمــنــتــصــر هــنــا رأس الــمــال الأكـــبـــر. وفـــي حالة 

أوروبا يعني هذا رأس المال الألماني.
الـــحـــق يـــقـــال، بـــــأنّ هــــذه الــتــنــاقــضــات غــيــر ذات 
صلة برؤية »السيادة الرقمية لأوروبــا«. فمن 
خلال وضع النماذج داخل الاتحاد الأوروبي، 
أجبرت ألمانيا معظم الدول الأوروبية الباقية 
ألمانيا  الــدخــول تحت هيمنتها. فمكاسب  على 
في مجال السيادة تشكّل خسارة لتلك الدول.

ــــن الــــخــــطــــاب الـــمـــنـــمـــق لــرئــيــســة  ــــم مـ ــــرغـ فـــعـــلـــى الـ
الــمــفــوضــيــة عــن »الــقــيــم الــمــشــتــركــة«، فــالــســيــادة 
الــرقــمــيــة الأوروبــــيــــة لــيــســت أقــــلّ إمــبــريــالــيــة من 
ــالـــمـــي: أن تــــراهــــن عــلــى  ــعـ بـــرنـــامـــج الـــتـــنـــافـــس الـ

كونك واضع القوانين، وليس متلقي النماذج. 
ــهــا لا تــهــدف فــقــط إلـــى تــعــزيــز مــكــانــة أوروبـــا  إنّ
فــي الــعــالــم، بــل تــهــدف أيــضــاً إلـــى تــعــزيــز مكانة 
ألمانيا داخـــل الاتــحــاد الأوروبــــي. عندما تصرّ 
بقية الدول على مصالحها الخاصة، وتبتعد عن 
البرنامج الألماني يتم اتهامها »بالشرذمة«. إنّ 
التطوير غير المسيطر عليه للنماذج المختلفة، 
مثله مــثــل: »الــخــصــوصــيــة«، لا يــائــم الطموح 

الألماني بأن تصبح قوة أكبر.

الولايات المتحدة في ظل »أمريكا أولًا«
بــــررت الـــولايـــات الــمــتــحــدة بـــدورهـــا الــعــدوانــيــة 
الـــتـــي اتــخــذتــهــا مــــؤخــــراً ضــــدّ الـــســـوق الــعــالــمــيــة 
بالإشارة إلى أفعال منافسيها: لم يملّ دونالد 
تــــرامــــب مــــن الإشــــــــارة إلـــــى الـــمـــمـــارســـات »غــيــر 
العادلة« من قبل الصين وأوروبا في المنافسة 
ــــد والـــصـــلـــب  ــــديـ ــــحـ الــــمــــفــــتــــرســــة عــــلــــى أســـــــــــواق الـ
والـــســـيـــارات. حــتــى قــبــل مــجــيء تـــرامـــب– رغــم 
ــــه، ولـــن يــتــوقــف بعد  ــــه تــصــعــد فــي عــهــد إدارتــ أنّ
ذهـــابـــه– فــســيــاســة حــكــومــة الـــولايـــات المتحدة 
كانت الدفع ضدّ الصادرات الأوروبية وتعزيز 

تقدم رأس المال الأمريكي.
ــــة أنّ الــــــولايــــــات  ــــادفـ ــــمـــــصـ فــــلــــيــــس مــــــن قــــبــــيــــل الـ
ــــم أنّ دعــــــاة تـــشـــريـــعـــات حــمــايــة  الـــمـــتـــحـــدة– رغـ
البيئة بالكاد يعرفون ذلك– تضع قواعد أكثر 
صرامة من تلك المطبقة في الاتحاد الأوروبي 
بخصوص حدود قيم الديزل المسموح. ففي 
الوقت الذي يسمح فيه الاتحاد الأوروبي بحدّ 
فالمسموح  كيلومتر،  لكل  ميلغرام   80 أقصى 
به من قبل وكالة البيئة في الولايات المتحدة 
»EBA« هـــو حــــدّ أقـــــصـــــى43,75 مــيــلــغــرام لكل 
ــلــــم«. هـــذا  كــيــلــومــتــر »مـــقـــاســـاً بــالــمــيــل = 1,6 كــ
ــتـــشـــريـــع كـــفـــيـــل بــــإبــــقــــاء الــــمــــركــــبــــات الألـــمـــانـــيـــة  الـ
الــمــنــافــســة خــــــارج الــــســــوق الــمــحــلــي لـــلـــولايـــات 

المتحدة.
والاتــــــــحــــــــاد  الـــــصـــــيـــــن  تــــــــرامــــــــب  إدارة  عــــــــرّفــــــــت 
ــا– بـــأنّـــهـــمـــا  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــمـ ــ ــاً ألـ ــ ــــوصــ ــــصــ الأوروبــــــــــــــــــي– وخــ
ــاً لـــأمـــريـــكـــيـــيـــن:  ــعـ ــبـ ــتـ ــا الــــرئــــيــــســــيّــــان. فـ ــاهـ ــمـ خـــصـ

كلاهما استفاد بشكل جيد من السوق العالمية 
الــمــفــتــوحــة، الـــتـــي أنــشــأتــهــا الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
لها  منافسين خطرين  ليصبحا  ونميا ضمنها، 
في عدّة مجالات. توصل ترامب إلى استنتاج 
مفاده أنّ النظام العالمي حتى الآن هو نوع 
مــن الــبــرنــامــج الــمــنــاهــض لأمــريــكــا– وعــلــيــه قــام 
بالقطع مــع أســافــه الــذيــن تعاملوا مــع السوق 
الــعــالــمــيــة كــأســاس لــتــفــوق الـــولايـــات الــمــتــحــدة. 
فــبــدلًا مــن الــتــجــارة الــحــرة، اعتمد تــرامــب على 
»الصفقات الكبرى« التي تفاوض بها مع كلّ 

دولة على حدة.
في الساحة الداخلية، لم تجلب سياسة »أمريكا 
أولًا« الــكــثــيــر مـــن الــتــغــيــيــر: الــســعــي الأمــريــكــي 
على  اعتمد  التكنولوجي  التفوق  إلــى  الحثيث 
مــثــال: فيما يخص  ليبرالية،  التشريعات  أكــثــر 
المركبات »ذاتية القيادة«. فمع وجود أضخم 
رأس مــال في تكنولوجيا المعلومات في هذا 
القطاع، أصبحت عدّة ولايات أمريكية نطاقات 
اخــــتــــبــــار عــــمــــاقــــة لـــلـــمـــركـــبـــات ذاتـــــيـــــة الــــقــــيــــادة. 
ــبــــر عــــــدد مــن  ــقـــديـــم أكــ ــأيّـــــة شــــركــــة تــســتــطــيــع تـ ــ فـ
وأقــل معدلات فشل،  التجريبية،  الكيلومترات 
ستكون لديها الفرصة للسيطرة على الأسواق 

المستقبلية.
الــتــغــيــيــرات الــرئــيــســيــة الـــتـــي أحــدثــتــهــا ســيــاســة 
الــــدولــــيــــة  بــــالــــعــــاقــــات  تـــتـــعـــلـــق  أولًا«  ــا  ــ ــكـ ــ ــــريـ »أمـ
للولايات المتحدة: حكومة الولايات المتحدة 
ــال تــكــنــولــوجــيــا  ــ ــلـــى رأس مــ كـــثـــفـــت الـــضـــغـــط عـ
الــــمــــعــــلــــومــــات الــــصــــيــــنــــي، الــــــــــذي يـــــهـــــدد هــيــمــنــة 
الكبرى، وآخــر مثال لذلك:  الشركات الخمس 
هــو تطبيق تيك تــوك الـــذي لــديــه عـــدّة ملايين 
مستخدم في الولايات المتحدة. لم يعد حظر 
الــتــطــبــيــق مــطــروحــاً عــلــى الــطــاولــة الـــيـــوم، لكن 
السبب الوحيد لذلك أنّ إدارة ترامب توصلت 
 Byte إلـــــى اتــــفــــاق مــــع مـــالـــك الــتــطــبــيــق شـــركـــة
Dance لنقل أعمالها التجارية الأمريكية إلى 
شركة سيكون مقرها في الغالب في تكساس.

برنامج »الدورة المزدوجة« الصيني

علينا أن ننتظر لنرى ما ستؤول إليه العلاقات 
الصينية الأمريكية في ظلّ رئاسة بايدن. لكنّ 
ــــد تــــحــــدد بـــالـــفـــعـــل، ولا يـــبـــدو  ــام قـ ــ ــعـ ــ الــــمــــســــار الـ
بـــأنّـــه مـــســـار ودّي عــلــى الإطـــــــاق. فـــي مــقــابــلــة 
حديثة مع بايدن قــال: إنّــه لن يمنح الشركات 
الــصــيــنــيــة الإذن بــبــنــاء بــنــيــة تــحــتــيــة مــهــمــة في 
الولايات المتحدة. وقد أضاف بعض التجارب 
الشخصية بينه وبين زعيم الحزب الشيوعي 
الصيني، قائلًا: »هــذا رجل لا يجمع بين بدنه 

والديمقراطية سوى حرف الدال«.
بــالــنــســبــة لــلــحــزب الــشــيــوعــي الــصــيــنــي، تطوير 
ــــروع ضــخــم  ــــشــ ــــو مــ ــــال الــــتــــكــــنــــولــــوجــــي هــ ــــجـ ــــمـ الـ
بـــــــدأوا فـــيـــه مـــنـــذ حــــوالــــي عـــقـــديـــن. فــعــبــر إجـــبـــار 
الــــمــــســــتــــثــــمــــريــــن الأجـــــــانـــــــب عــــلــــى الـــــــدخـــــــول فــي 
ــــع الــــشــــركــــات الــصــيــنــيــة،  مــــشــــاريــــع مـــشـــتـــركـــة مـ
ــيـــادة الــــدولــــة الــصــيــنــيــة مــنــافــع لــلــصــيــن،  أمـــنـــت قـ
وحـــــازت عــلــى وســـائـــل الإنـــتـــاج الأكـــثـــر تــطــوراً 

على الإطلاق.
الــــــدولــــــة الــــتــــي بـــقـــيـــت لــــفــــتــــرة طــــويــــلــــة »ورشـــــــة 
تــصــنــيــع« لــــرأس الـــمـــال الأوروبــــــي والأمــريــكــي 
أصبحت الــيــوم ثــانــي أكــبــر قـــوّة اقــتــصــاديــة في 
العالم. سعت بكين إلى جعل الصين »رائداً في 
الــثــورة الصناعية الــرابــعــة« مــن خــال برنامج 
»صــنــع فــي الصين 2025«. تــمّ اعتماد الخطة 
في 2015 وشكلت منافسة مباشرة لـ »اتحاد 
الإنــتــرنــت الــصــنــاعــي« فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة، 
الصين  ألمانيا، وحققت  فــي   »4,0 و»الصناعة 
مــن خــالــهــا تــطــورات هــائــلــة فــي وضـــع معايير 
ــدّة أعـــــــوام فــقــط،  ــ الــمــنــافــســة الــــدولــــيــــة. خـــــال عــ
تــحــوّل منتجو بــضــائــع الجملة السيئة زهــيــدة 

الثمن إلى مزودي منتجات فائقة التقنية.
لم يتم ادخــار أي جهد في هــذا المسعى: ففي 
الـــوقـــت الــــذي أنــفــقــت فــيــه ألــمــانــيــا 200 مــلــيــون 
ــيـــة، وعــلــى  يــــــورو عـــلـــى الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة الـــرقـــمـ
الـــبـــحـــث والـــتـــطـــويـــر فــــي بــرنــامــجــهــا »الــصــنــاعــة 
مـــلـــيـــار   200 قـــــرابـــــة  الــــصــــيــــن  خـــصـــصـــت   ،»4,0
ــقــــدم« و »دورة  ــتــ ــمــ الــ »الـــتـــصـــنـــيـــع  لــــصــــنــــاديــــق 
الإدمـــاج الــوطــنــي« ولتقديم الإعــانــات لصناعة 
الــرقــائــق الــصــيــنــيــة. كــمــا قــامــت بــدمــج الــشــركــات 
الخاصة والعامة لخلق شركات وطنية كبيرة 

كفاية للدخول في السوق العالمية.
ــنـــع فــي  ــطّـــة »صـ ــامـــل خـ ــمّ تــنــشــيــط كـ ــ ــــراً، تـ ــــؤخـ مـ
ــــال الـــخـــطـــة الــخــمــســيــة  الـــصـــيـــن 2025« مــــن خـ
ــــة عـــــشـــــرة وإســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــهـــا »الــــــــــدورة  ــعـ ــ ــرابـ ــ الـ
الــمــزدوجــة«: فــي هــذا السياق ستكثّف الصين 
تعاونها مع أوروبا، ومع بقية الدول الآسيوية 
»الــــدورة الأولــــى«، وســتــعــزز سوقها الداخلية 
عـــبـــر زيــــــــادة الـــــقـــــدرة الاســـتـــهـــاكـــيـــة، »الــــــــدورة 
ــتــــاج الـــرقـــائـــق فــي  الـــثـــانـــيـــة«. ســيــتــم تـــوســـيـــع إنــ
آسيا. وأخيراً، سيتم تقليص تــداول الشركات 
ــيـــة فـــــي بــــورصــــة  ــنـــولـــوجـ ــكـ ــتـ الـــصـــيـــنـــيـــة فــــائــــقــــة الـ
ناسداك، والاستعاضة عنها بأسواق البورصة 

المحلية الصينية.
ــائـــم بــاحــتــال  ــقـ تـــحـــافـــظ الـــصـــيـــن عـــلـــى هـــدفـــهـــا الـ
الــولايــات المتحدة  السوق العالمية، لكن دور 
كسوق عالمي تمّت مراجعته. في حقيقة الأمر 
الــخــطــة الــخــمــســيــة الــصــيــنــيــة الـــجـــديـــدة قـــد أتــت 
إدارة  لإستراتيجية  مباشرة  استجابة  بمثابة 
تــرامــب »للفصل« ومحاولة فــك الارتــبــاط بين 

الاقتصادين الأمريكي والصيني.
إنّ المنافسة بين الصين والاتــحــاد الأوروبـــي 
والـــولايـــات المتحدة على اعــتــاء قــمّــة السوق 
الــعــالــمــيــة، وتــحــديــداً فــي الــمــجــال التكنولوجي، 
جـــارٍ على قــدم وســـاق. ولا يــبــدو أنّ أحـــداً من 
اليوم للقبول بطموحات  القوى مستعد  هــذه 

أقل.
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شؤون ثقافية

	ǧد. محمد المعوش

بين القضايا والقضية
قد نَنخَدِع غالباً إذا ما صادفنا أن العديد 
من البحوث والــدراســات والمحاولات- 
ــا الــــــــــفــــــــــرد لــــلــــنــــقــــد  ــ ــ ــايـ ــ ــ ــــضـ ــ ــــع قـ ــــضــ ــــخــ الــــــــتــــــــي تــ
التاريخي- تقدم نفسها على أنها مادية 
وتاريخية. حسناً، لا تكمن الخدعة هنا. 
بل الخدعة تكمن في أن البنية التي تجمع 
ــــذه الـــقـــضـــايـــا غـــالـــبـــا مــــا يـــتـــم اســتــبــعــادهــا  هـ
ــــر  ــــذريـ ــتـ ــ لــــصــــالــــح الـــتـــعـــقـــيـــد والــــتــــفــــكــــيــــك والـ
والــغــوص بــحــدود كــل قضية عــلــى حــدة، 
حتى لــو كــان منطلق البحث يــحــاول أن 
يــكــون عــلــمــيــاً مــــاديــــاً. هــــذا مـــا نــــراه الــيــوم 
مثلا لا في التفكيك السياسي الذي تبديه 
قوى سياسية يفترض كونها تحمل فكراً 
شاملًا، بل في تفكيك القضايا الاجتماعية 
والإنسانية والعلمية... فما يجب أن يتم 
تجريده هو ما هو الرابط الجامع بين كل 
هذه القضايا، وتعميم ذلك على المرحلة 
الــتــاريــخــيــة، ربــطــاً بالتعميم الأســــاس، ألا 
وهو توصيف طبيعة المرحلة التاريخية، 
واســتــخــاص الــعــبــر مـــن أجـــل الــخــطــوات 
السياسية المطلوبة. فلا قضية الأزمــات 
الـــنـــفـــســـيـــة والـــبـــحـــث فـــيـــهـــا يـــكـــفـــي بــالــشــكــل 
المطروح غالباً، ولا قضية أزمة العلاقات 
وحدها، ولا قضية اضطراب الشخصية، 
ولا مسائل التطرف... كلها يجب أن تقف 
على أرض مشتركة تجمع هــذه القضايا 
ــــل تــبــيــان  ــاً، مــــن أجـ ــيــ ــلــ وتــــربــــط بــيــنــهــا داخــ
الخط العام الــذي يحكمها. بكلام نقول: 
ــعــــام الــــذي  ــا هــــو الـــقـــانـــون الـــتـــاريـــخـــي الــ مــ
ينعكس الــيــوم عــلــى الــمــســتــوى الــفــردي، 
والذي يتضمن فيه طروحات الماركسية 

الأساسية؟ 

الوعي انعكس للواقع
ــا يــــــتــــــم الـــــــتـــــــطـــــــرق إلـــــــــــى الــــمــــقــــولــــة  عــــــنــــــدمــــ
ــــة: الــــــوعــــــي انـــــعـــــكـــــاس )غـــيـــر  ــيـ ــ ــــسـ ــاركـ ــ ــمـ ــ الـ
ــاديـــة  ــتــــي تـــعـــكـــس مـ مــــبــــاشــــر( لــــلــــواقــــع، الــ
العالم )والــوعــي كجزء مــن هــذا العالم(، 
ــــرى، أي  ــ لا يــجــب تــنــاســي الــمــقــولــة الأخـ
وحــــــدة هـــــذا الــــعــــالــــم. إنـــهـــا وحــــــدة الــعــالــم 
وماديته فــي آن. وهــذا الانعكاس وهو 
في سياق تحققه، لا يعكس القضايا في 
ــقـــط. بــل  انــفــصــالــهــا وتـــمـــيـــزهـــا الــنــســبــي فـ
يــعــكــس الـــواقـــع فــي وحـــدتـــه، ولــكــن فقط 
مــــن الـــمـــوقـــع الــمــتــمــيــز لـــلـــفـــرد الـــنـــابـــع مــن 
تميُّز موقعه في عملية الإنتاج والتقسيم 
الـــواقـــع ينعكس  لــلــمــجــتــمــع. إذاً  الــطــبــقــي 
بشكل كلّي وموحد في الوعي، ويختلف 
هــذا الانعكاس بين الــقــوى الاجتماعية، 
تبعاً لاختلاف مواقعها الطبقية. فما هو 
الانعكاس  فــي عملية  التاريخي  الــجــديــد 
تــلــك، انــطــاقــاً مــن الــجــديــد الــتــاريــخــي في 
الواقع نفسه؟ وما هو التفارق في هذه 
العملية بين القوى الاجتماعية المتمايزة 

وكــــيــــف يـــعـــيـــش الأفـــــــــــراد هـــــــذا الــــجــــديــــد؟ 
ــــا يــعــنــيــهــا بـــالـــتـــحـــديـــد: مــــا هــــو الــجــديــد  ومـ
التاريخي لغالبية القوى المتضررة على 
مستوى نتاج هذا الإنعكاس في الوعي 
والــشــخــصــيــة والـــحـــيـــاة الـــداخـــلـــيـــة لــلــفــرد، 
الــتــي تــعــطــي لــلــتــجــربــة الــحــيــة مــعــنــاهــا، لا 
فــــي تـــوصـــيـــفـــات خـــاصـــة لـــظـــواهـــر تــشــكــل 

جزءاً من التجربة الكلية نفسها؟

ماركس مجدداً
من بين القضايا التي ضاعت بين ضجيج 
ــــل لـــلـــحـــرب  ــائــ ــ ــهــ ــ ــــتـــــشـــــويـــــش والـــــــضـــــــخ الــ الـ
ــيـــة والـــفـــكـــريـــة والأكـــاديـــمـــيـــة، تلك  الإعـــامـ
الــقــضــايــا الــتــي شكلت تــاريــخــيــاً منطلقات 
الـــفـــكـــر الــــمــــادي الـــمـــاركـــســـي. واحـــــــدة مــن 
ــفــة الـــتـــي عــبــر فيها  تــلــك الـــمـــقـــولات الــمــكَــثَّ
ماركس عن توصيف شخصية الإنسان 
ــيـــد لــــــــــرأس الــــمــــال  ــتـــجـــسـ الـــــرأســـــمـــــالـــــيـــــة، كـ
نفسه. إن البورجوازي هو رأس المال 
ــــوازي.  ــــورجـ ــبـ ــ ــعــــاقــــة( مـــجـــســـداً فــــي الـ )كــ
ومن هنا كل صفات الفرد البورجوازي 
المنعكسة تجد أصلها فــي صفات حركة 
رأس المال وصفاته نفسها. صفة التوسع 
تــجــد مــكــافــئــهــا فــي خــصــال الــجــشــع. صفة 
الجبن )رأس المال جبان( تنعكس لدى 
الــبــورجــوازي في صفة الشخص الحذر 
ــلــــــص« والــــــــذي لا يــــأمــــن لأحـــــــد. أمـــا  ــ و»الــ
صفة الخضوع للربح وحده، التي يمتاز 
بــهــا الــرأســمــالــي، فــإنــهــا تــجــد مــكــافــئــهــا في 
لا إنسانية الــبــورجــوازي، وتــجــرده من 
العواطف والقيم والحسابات الإنسانية، 
بل الاستغلال المحض هو الحاكِم... أما 
عــلــى الــنــقــيــض، فــــإن صـــفـــات الــعــمــل تجد 
تجسيدها في الفرد البروليتاري. مثلًا: 
صفة الشخصية الخاضعة تأتي من واقع 
خــضــوع العمل لـــرأس الــمــال. الشخصية 
القلقة التي تعكس عــدم اســتــقــرار العمل 
أمـــــــــام أزمــــــــــات الــــرأســــمــــالــــيــــة. الــشــخــصــيــة 
فاقدة الطموح التي تعكس إغلاق سقف 
الترقي الطبقي أمام الطبقات المستَغَلة.

أُناس عصر الأزمة النهائية.. من هم؟
على ضوء توسّع دور الوعي في الصّراع الطبقي منذ منتصف 

القرن الماضي، حيث دخلت الجماهير إلى مسرح التاريخ 
كقوة فاعلة، بأيديها وأدمغتها، استعرت الحرب على 

المستوى الإيديولوجي، التي كان الهدف منها تعطيل السلاح 
الفكري على مسرح التاريخ نفسه، حيث لم يعد من الممكن 

إعادة عقارب الساعة إلى الوراء. وكان من شأن ذلك تشويش 
كبير طال الفكر الثوري الماركسي، كمّاً ونوعاً. تعزز ذلك من 
اتجاه تفكيكي وانتقائي وتذريري للقضايا، مما حولها إلى 
مسائل منفصلة. ومنها: التحول الذي طال الإنسان الفرد، 

وانعكاس الواقع في بنيته الفكرية والشخصية. واليوم، أمام 
التعطل العميق للنمط الرأسمالي في إنتاجه وعلاقاته وبنيته 

الفوقية، لا بد وأن يتم طرح قضية الإنسان ككلّ متكامل، 
طاله هذا التعطّل ككلّ متكامل أيضاً.

 التطور التاريخي
 والليبرالية الجديدة

مع التطور التاريخي اللاحق، توسّعت 
الـــصـــفـــات »الــــبــــورجــــوازيــــة« لــتــطــال في 
تــــلــــويــــثــــهــــا الــــمــــجــــتــــمــــع بــــشــــكــــل عــــــــام فــي 
مرحلة الليبرالية الجديدة، حيث ضمت 
الـــعـــاقـــات الـــرأســـمـــالـــيـــة غــالــبــيــة الـــقـــوى 
فما  مختلفة.  بنسب  وإن  الاجتماعية، 
الــفــردانــي الليبرالي إلا تجسيد  الــوهــم 
لهذه الصفات، على النقيض مما يدعيه 
الليبراليون حول »إنسانية« الليبرالية 
وتأثيرها، فهي أسست لتطبيع الأفراد 
ــــواقـــــع الــــرأســــمــــالــــي، وحــــكــــمــــاً، مــع  مــــع الـ
فالشخصية  والقيمية.  الثقافية  ميزاته 
الــبــرولــيــتــاريــة فـــاقـــدة الــطــمــوح صـــارت 
»طـــمـــوحـــة« عـــمـــاً بــالــوهــم الــمــعــمــم عن 
الــنــجــاح فـــي إطــــار الــرأســمــالــيــة نفسها، 
ــــي. صـــفـــة  ــقــ ــ ــبــ ــ ــطّــ ــ ومــــــــــن حـــــــل الــــــتــــــرقــــــي الــ
الخضوع حلت محلّها ملامح شخصية 
أقوى نابعة من الشعور بـ »التساوي« 
فالبورجوازي  الأفـــراد،  بين  الليبرالي 
والعامل متساوون بالفرص! أما صفة 
الـــخـــضـــوع حـــلـــت مــحــلــهــا صـــفـــة الــتــفــلــت 
الوهمي من القيود. حسناً، لدى بحثنا 
في هذه الصفات المستقلة، خضعنا في 
ذلك لوحدة حركة التطور الرأسمالي، 
وانعكاسها في الأفـــراد. على النقيض، 
عــاشــت شــخــصــيــة الـــبـــورجـــوازي خــال 
ــديــــدة انـــعـــكـــاس  ــقــــود الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الــــجــ عــ
ــمــــال، من  ــتـــصـــار الـــمـــؤقـــت لـــــرأس الــ الانـ
خــال العجرفة والعنجهية المطلقة، فـ 
»التاريخ قد انتهى« كما قالوا، فلم يعد 
أمــام الرأسمالي شــيء يــردعــه، ولمس 
هــو ذلـــك. بينما نــجــد الــيــوم فــي مجال 
الـــعـــلـــوم الاجــتــمــاعــيــة مــايــيــن الأوراق 
التي تــحــاول البحث فــي خصال الفرد 
ــا،  ــايــ ــقــــضــ واضــــــطــــــرابــــــه وغـــــيـــــرهـــــا مــــــن الــ
بــمــعــزل عـــن شــمــولــيــة الـــرؤيـــة لــلــتــحــول 
الــــذي يــطــال الــمــجــتــمــع الــرأســمــالــي في 

كليته عالمياً.

ماذا عن مرحلة الأزمة؟
ــعــــاقــــات الاقــــتــــصــــاديــــة تــجــد  ــانــــت الــ إذا كــ
ــــي الــــفــــرد وخـــصـــالـــه،  تـــجـــســـيـــدهـــا فــــي وعــ
فــالــمــرحــلــة الــلــيــبــرالــيــة الـــجـــديـــدة وصــلــت 
إلــــى حـــدودهـــا الــتــاريــخــيــة مــنــذ ســـنـــوات. 
وكان لا بد أن تخلي الساحة لانعكاس 
ــــة  جــــديــــد، هــــو انـــعـــكـــاس لاقـــتـــصـــاد الأزمــ
ولـــــــمـــــــامـــــــح الـــــــرأســـــــمـــــــالـــــــيـــــــة الـــــتـــــاريـــــخـــــيـــــة 
واتــجــاهــات التناقض الــذي يعتمل فيها. 
إلــــــى حــــــدوده  ــــال  ــمـ ــ الـ إن وصـــــــول رأس 
الــتــاريــخــيــة كــــان لا بـــد أن يــنــعــكــس على 
الأول: هستيريا شاملة  نقيضين،  شكل 
لدى البورجوازي، وتوتر قلق مخنوق، 
تــعــبــيــر عـــن الاخـــتـــنـــاق الــتــاريــخــي لـــرأس 
ــمــــال. ألـــيـــس هــــذا مـــا يــعــبــر عــنــه رمـــوز  الــ
ــــة »الــــــمــــــوتــــــوريــــــن« والـــــذيـــــن  ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــــرأسـ الـ
يعانون نكراناً فاقعاً نتيجة معاندة رأس 
المال للاستسلام!؟ هذه الهستيريا هي 
الــتــعــبــيــر عــــن مـــــوت قــــــادم يـــجـــد تــعــبــيــره 
للرأسمالية!  الــتــاريــخ  تــجــاوز  فــي عملية 
ــقــــهــــورة،  ــقــــات الــــمــ ــبــ والـــــثـــــانـــــي: لـــــــدى الــــطــ
نــجــد خـــصـــال الـــمـــوت الــمــعــنــوي متمثلة 
بــالــتــعــطــل الــشــديــد فـــي الــفــعــالــيــة النفسية 
والــذهــنــيــة، والــبــرود، والــذهــول المزمن. 
هــــذا انـــعـــكـــاس لــتــعــطــل عــمــلــيــة الاقــتــصــاد 
والإنتاج في ظل الأزمة، وانغلاق أفقها. 
انـــعـــكـــاس لـــعـــدم ســـهـــولـــة الـــتـــقـــاط الــخــط 
الــجــديــد فــي الــتــطــور الــعــالــمــي. هــو ليس 
فــقــط انــعــكــاس قــــوى الإنـــتـــاج )والــبــشــر 
ضـــمـــنـــاً( مــــن قـــبـــل عــــاقــــات الإنـــــتـــــاج، بــل 
أيضاً انعكاس على تدمير هذه العلاقات 

لقوى الإنتاج، ومنها العقل الإنساني.
ــــة  عـــمـــلـــيـــة الانــــعــــكــــاس الـــــيـــــوم، تـــنـــتـــج أزمـ
فردية، هي انعكاس للأزمة الموضوعية 
فـــــــي الـــــنـــــظـــــام الــــــرأســــــمــــــالــــــي. أزمـــــــــــة تـــجـــد 
ــقـــة الـــتـــي  ــيـ ــمـ ــعـ مـــامـــحـــهـــا فـــــي الــــصــــدمــــة الـ
تــعــيــشــهــا الــبــشــريــة. الــصــدمــة الـــتـــي بـــدأت 
ــثـــر كـــلـــمـــا طــــــال عــمــر  ــأكـ ــثــــر فـ بـــالـــتـــبـــلـــور أكــ
الأزمة. وفي طريقها، تصهر الفرد، فإما 

يذوب، أو يتصلب أكثر.  

توسّعت الصفات 
»البورجوازية« 

لتطال في 
تلويثها المجتمع 

بشكل عام في 
مرحلة الليبرالية 

الجديدة حيث 
ضمت العلاقات 

الرأسمالية 
غالبية القوى 

الاجتماعية وإن 
بنسب مختلفة
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شؤون ثقافية

أخبار ثقافية

مجلة الحياة السينمائية 
بــــدأت مــجــلــة آفــــاق سينمائية الإلــكــتــرونــيــة الـــصـــادرة عــن المؤسسة 
الـــعـــامـــة لــلــســيــنــمــا بـــنـــشـــر الأعـــــــــداد الـــمـــئـــة الأولــــــــى مــــن مـــجـــلـــة الـــحـــيـــاة 
السينمائية بعد اكتمال عملية أرشفة هذه الأعداد إلكترونياً، بهدف 
الـــحـــفـــاظ عــلــيــهــا وإتــــاحــــة الـــفـــرصـــة لـــلـــقـــراء داخـــــل ســـوريـــة وخــارجــهــا 
للاطلاع عليها. وبدأت فكرة أرشفة أعداد المجلة إلكترونياً حسب 
تــصــريــحــات إعــامــيــة مـــع صـــــدور الـــعـــدد 100 مــنــهــا، والـــــذي صـــادف 
مرور 26 عاماً على إطلاق هذه المجلة التي تعتبر واحدة من أقدم 
الــمــجــات السينمائية الــعــربــيــة الــمــســتــمــرة بــالــصــدور دون انــقــطــاع. 

ونشر الأرشيف الإلكتروني للمجلة ضمن قرصين مدمجين.

المؤتمر العالمي للإنترنت 
أطلق منظمو المؤتمر العالمي للإنترنت في الصين مــبــادرة بشأن البناء 
الـــمـــشـــتـــرك، لــمــجــتــمــع مــصــيــر مــشــتــرك فـــي الـــفـــضـــاء الإلـــكـــتـــرونـــي، مــنــاشــديــن 
ــتـــكـــار الــــرقــــمــــي، وتـــســـريـــع بـــنـــاء الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة الــعــالــمــيــة  بـــالـــنـــهـــوض بـــالابـ
للمعلومات. وقالت الوثيقة الصادرة عن المؤتمر: إن مرض فيروس كورونا 
الجديد )كوفيد-19( أكد الحاجة إلى اتباع مثل هذا النهج الجماعي للفضاء 
الإلكتروني، داعية إلى التضامن والمساواة والعدالة والمنافع المشتركة. 
كما شددت الوثيقة على أهمية بذل الجهود لإجراء تعاون وحوارات على 
المستويات العالمية والإقليمية ومتعددة الأطــراف والثنائية، في محاولة 

لتعزيز الثقة المتبادلة بين الدول في الفضاء الإلكتروني. 

كانوا وكنا

	ǧقاسيون

انتشر الفيلم رغم منعه، واتهم خلال تلك 
الفترة بأنه دعاية شيوعية، ولم يعرض 
هـــذا الفيلم فــي صـــالات الــعــرض، ولكنه 
واصل الانتشار في العروض الخاصة، 
واجتماعات  السينمائية،  والمهرجانات 
ــامــــعــــات حـــول  الـــنـــقـــابـــات الـــعـــمـــالـــيـــة والــــجــ

العالم. 
وقـــام بــإخــراج »مــلــح الأرض« وإنتاجه 
ــقـــــى  ــ ــيـ ــ ــــمـــــوسـ ــــو والـ ــاريــ ــ ــنــ ــ ــيــ ــ ــــســ ــــف الــ ــ ــيـ ــ ــ ــألـ ــ ــ وتـ
التصويرية وأداء دور البطولة فنانون 
أمريكيون اتهموا بالشيوعية، وذلك بعد 
أن رفضوا الإدلاء بشهاداتهم أمام لجنة 
الـــنـــشـــاطـــات الـــمـــعـــاديـــة لأمـــريـــكـــا بمجلس 
النواب، استناداً إلى حقهم الدستوري، 
وســـجـــن الــفــنــانــون لـــمـــدة خــمــســة أشــهــر، 
بتهمة ازدراء الكونجرس. ورد هؤلاء 
الــفــنــانــون عــلــى ذلــــك، بــإنــتــاج فــيــلــم »ملح 

الأرض«.
يصور الفيلم »سيناريو مايكل ولسون 
وإخــــــــراج هـــيـــربـــرت بـــايـــبـــرمـــان« أحــــداثــــاً 
حقيقية وقــعــت فــي ولايـــة نيو مكسيكو 

الـــعـــمـــال  بـــــــإضـــــــراب  ــلـــق  ــعـ ــتـ تـ  ،1951 عـــــــام 
المكسيكيين فــي مــنــاجــم الــزنــك، وطــالــب 
ــــال بـــتـــحـــســـيـــن الأوضـــــــــــــاع وزيــــــــــادة  ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
الأجور، أسوة بأجور العمال الأمريكيين 
في المناجم الأخرى، وبمعاملتهم بكرامة 
وإنصاف من قبل أصحاب الشركة التي 
تملك المنجم. ولكن الشركة ردت عليهم 
بــمــنــع الإضــــــــراب، واســـتـــخـــدمـــت أســلــوب 
ــمــــال الــعــنــف  الــتــهــديــد والاعــــتــــقــــالات، وأعــ
ضدهم، بالتعاون مع السلطات المحلية. 
وعـــنـــدمـــا تـــوقـــف الـــعـــمـــال عــــن الإضـــــــراب، 

ملح الأرض..
ملح الأرض، واحد من الأعمال السينمائية التي تعرضت 

للقمع، إذ كان نصيب هذا الفيلم الأمريكي- الذي أنتج عام 
1954- الإدراج على القائمة السوداء، ومنع عرضه في صالات 

العرض الأمريكية، لأنه يصور البؤس والعنف والغضب في 
حياة عمال المناجم.

حـــــــدث إضــــــــــراب الـــــــزوجـــــــات بــــــــدلًا مــنــهــم 
للتأكيد على مطالب العمال، ما وضعهن 
في مواجهة أصحاب المنجم والسلطات، 

وفي مواجهة أزواجهن أيضاً.
شــــــــــارك فــــــي الـــتـــمـــثـــيـــل خــــمــــســــة مــمــثــلــيــن 
مــحــتــرفــيــن، والــمــئــات مـــن عــمــال المنجم 
وعائلاتهم الذين قاموا بأدوارهم الفعلية 
خلال إضراب 1951، ومن بينهم الزعيم 
الــــنــــقــــابــــي: وان تــــشــــاكــــون، الـــــــذي جــســد 
دوره الفعلي خلال الإضراب في الفيلم. 
ويــصــور الفيلم أيــضــاً قصة أســرتــه التي 

ــــراب إلـــى جانب  كــانــت مــن ضــحــايــا الإضـ
معاناتها من الفقر والتعصب العنصري.

روزارا  الـــمـــكـــســـيـــكـــيـــة  الــــمــــمــــثــــلــــة  ولــــعــــبــــت 
فـــاتـــهـــمـــت  الــــــــزوجــــــــة،  ريــــفــــويــــلــــتــــاس دور 
الـــــمـــــمـــــثـــــلـــــة بــــــعــــــد ظـــــــهـــــــورهـــــــا فـــــــــي الــــفــــيــــلــــم 
بــالــشــيــوعــيــة، وتـــم ترحيلها مــن الــولايــات 
الــمــتــحــدة إلــــى الــمــكــســيــك، حــيــث واصــلــت 
نشاطها السينمائي، وكان »ملح الأرض« 
فيلمها الأمريكي الوحيد. كما اتهم الممثل 
ويل جير الذي مثل دور مأمور الشرطة 
بالشيوعية، ومنع من العمل ستة أعوام. 

كيف كانت الأحوال في سورية سنوات 1947-1948؟ كتبت جريدة 
ــتـــي تـــهـــدد قـــرى  صـــــوت الـــشـــعـــب ســـنـــة 1947 عــــن الـــمـــجـــاعـــة الـــكـــبـــرى الـ
ــلـــت الــجــريــدة رســـالـــة إلــى  حـــــوران جــــراء فـــقـــدان الـــغـــذاء والـــمـــاء، وأرسـ
وزارة الاقتصاد تحتج فيها على احتكار رغيف الشعب فــي السوق 
السوداء. أما صورة عام 1948 فتختصرها مسيرة الخبز الأسود في 
حمص، ومظاهرات الخبز والطحين في حلب، التي اقتحمت المطاحن 

ومخازن التجار، ووزعوا الطحين على الناس.

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠20/11/22( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0935662555وائل منذرالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة
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الدراسات الاجتماعية للصف الخامس والسادس

صورة الواقع كما تعكسها المناهج السورية

	ǧنور أبوفرّاج

صفحات ملوّنة ومضمون تفاعلي
ــــرح  ــيـــــث أســـــــلـــــــوب طـ ــ فـــــــي الـــــــبـــــــدايـــــــة، ومـــــــــن حـ
الــــمــــعــــلــــومــــات، لا بــــــد مــــــن الإشـــــــــــــارة إلــــــــى أن 
الـــمـــنـــاهـــج الـــحـــالـــيـــة حـــمـــلـــت نـــقـــلـــة عـــلـــى صــعــيــد 
ــــب قـــــائـــــمـــــة عـــلـــى  ــتـ ــ ــكـ ــ ــالـ ــ أســــــــلــــــــوب الـــــــــعـــــــــرض، فـ
مستوى أعلى من التفاعلية وتطوير مهارات 
الاســتــنــتــاج والــعــمــل ضــمــن الــمــجــمــوعــات. كما 
أن شكل الإخـــراج والــرســومــات التوضيحية 
ــلــــى اســـــتـــــخـــــدام الألـــــــــــــوان وتـــجـــزئـــة  ــتـــمـــد عــ ــعـ يـ
النصوص، بحيث لا يجد الطفل نفسه أمام 
كتل نصيّة ضخمة. في حين يختلف مستوى 
الــرســومــات مــن حــيــث اتــقــانــهــا وجــمــالــهــا، لكن 
ــــت: أن لـــكـــل وحـــــــــدة، أو فــــصــــل، هـــويـــة  ــــافــ الــ
ــذا وتـــتـــبـــدّل الــشــخــصــيــات  ــ بـــصـــريـــة خــــاصــــة. هـ
التي تُقدّم المعلومات وتنتمي إلى محافظات 
ــــه مـــخـــتـــلـــف عــن  ــــوجّـ ــــي تـ ــــة مـــخـــتـــلـــفـــة، فـ ــــوريـ سـ
الاســـتـــمـــراريـــة الــتــي خــلــقــتــهــا شــخــصــيــتــا بــاســم 
وربـــــاب فـــي الــمــنــهــاج الــقــديــمــة. هــــذا ويُــلــحــظ 
أيضاً الاتجاه نحو توظيف التكنولوجيا في 
عملية التعلّم، بحيث تدخل وسائل التواصل 
الاجتماعي في الكثير من الأمثلة والحكايات، 
كما يتم اقتراح مواقع يمكن للطفل تصفحها 
عبر الإنترنت لجمع معلومات إضافية.  لكن 
تصميم الكتاب وحــده لن يكون كافياً إن لم 

يــكــن مــتــبــوعــاً بــحــمــاس الــمُــعــلــم لتبني أشــكــال 
تعليم بعيدة عن التلقيّن.

في نقد المضمون
بعيداً عن الشكل، تأتي الخطوة الأعقد بتقديم 
نــقــد لــمــحــتــوى الـــكـــتـــاب، وطـــــرح أســئــلــة تتعلق 
ــكــــريــــة والــــســــيــــاســــيــــة، أو مــــدى  ــفــ بــــتــــوجــــهــــاتــــه الــ
ــيـــاة الـــيـــومـــيـــة الـــمُـــعـــاشـــة لــلــطــفــل  ــالـــحـ ــبــــاطــــه بـ ارتــ

السوري خارج قاعة الصف.
يـــمـــكـــن الــــــقــــــول بــــــــدايــــــــةً: إن كـــــتـــــاب الـــــــدراســـــــات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لـــلـــصـــف الــــخــــامــــس يـــــتـــــراوح بــيــن 
تقديم محتوى صادم مرتبط أحياناً بمفرزات 
الحرب والتغيرات الاجتماعية الحاصلة، وبين 
ــة مــثــالــيــة تــبــدو كــمــا لــو أنها  ــ تــبــنــي نــظــرة ورديّـ

تتحدث عن بلاد في كوكب آخر. 
ــتـــي تــتــبــنّــى  إذ يُـــلـــحـــظ بــــدايــــةً تـــنـــامـــي الـــنـــزعـــة الـ
شـــعـــار »نـــعـــم تــســتــطــيــع فـــعـــلـــهـــا«، حـــيـــث تــتــكــرر 
كلمة إيجابي ومشتقاتها عشرات المرّات على 
امتداد الكتاب، في حين تحمل بعض الدروس 
عــنــاويــن مـــن قــبــيــل: الــتــفــكــيــر بــإيــجــابــيــة، تحديد 

الأهداف، نتحاور لنرتقي، نتواصل لنتآلف.
ــقــــارئ عــلــى عــبــارة  فـــي أحــــد الـــمـــواضـــع، يــقــع الــ
ــــاك أغـــــذيـــــة تــخــفــف  ــنـ ــ تـــــقـــــول: »هـــــــل تـــعـــلـــم أن هـ
ــلــــق والــــــتــــــوتــــــر؟« ويـــــأتـــــي الـــــــجـــــــواب: »إنــــهــــا  ــقــ الــ
الأســــمــــاك، الــلــحــم الأحــــمــــر، الــتــمــر والــبــقــولــيــات 
والأجــــبــــان«. تــبــدو هـــذه الــعــبــارة رغـــم صحّتها 

مستفزة بالنظر لكون الــمــوزّة الــواحــدة باتت 
ــاً لـــلـــطـــفـــل الـــــــســـــــوري. وفـــــــي مــــوضــــع آخــــر  ــلــــمــ حــ
مــن الــكــتــاب نــقــع عــلــى ســـؤال عــن الأنــديــة التي 
تناسب اهتمامات الطفل، مثل: النادي الفلكي 

والمسرحي، ونادي القراءة المجاني. 
وفـــي حــيــن يــبــتــدأ درس »الــهــجــرة مـــن الــريــف 
إلـــى الــمــديــنــة« بــحــكــايــة الــفــاح أســعــد مــن ريــف 
الـــــرقـــــة الــــــــذي لـــــم يـــعـــد مـــحـــصـــول أرضــــــــه يــكــفــي 
ــنــــائــــه  حــــــاجــــــات أســـــــرتـــــــه، إضــــــافــــــة إلــــــــى كــــــــون أبــ
الخمسة يحتاجون الانتقال إلى المدينة لإكمال 
دراســــتــــهــــم، حـــيـــث يـــطـــلـــب مــــن الـــطـــفـــل مــنــاقــشــة 
ــــرار الـــهـــجـــرة بــالــنــســبــة  إيـــجـــابـــيـــات وســـلـــبـــيـــات قــ
لكل فرد من أفراد الأسرة، إضافة إلى تبعاتها 
بــالــنــســبــة لــلــريــف والــمــديــنــة. ويــطــلــب مــنــهــم في 
الختام: اقتراح حلول تساعد أسعد وغيره من 
الفلاحين على البقاء في قريتهم. وفــي درسٍ 
آخـــــر يــطــلــب مــــن الــــطــــاب تــشــكــيــل مــجــمــوعــات 
لنقاش مشروعات مُحتملة يمكن تنفيذها في 

مدينة القدس بعد تحريرها.
فــي الــمــقــابــل، لا تــعــالــج جميع الــــدروس الجانب 
الوردي من حياة الطفل السوري، فهناك أحياناً 
طرحٌ مباشر لبعض القضايا شديدة الحساسية 
دون وضــــع تــقــديــم كــــافٍ لــهــا. ومــــن أمــثــلــة ذلـــك: 
ــــحـــــرّش  ــتـ ــ ــر الـ ــ ــ ــــواهـ ــ ــالـــــجـــــت ظـ ــ ــــي عـ ــتــ ــ الـــــــــــــــدروس الــ
ــفـــجّـــرة  ــتـ ــمُـ ــــفــــات الـ ــلّ ــــخــ الإلــــكــــتــــرونــــي، وأنـــــــــــواع الــــمُ
ــــارة الـــتـــي  ــبـ ــ ــعـ ــ ومــــخــــاطــــرهــــا. فــــقــــد يــــقــــرأ الـــــمـــــرء الـ
تـــقـــوّل: »إذا عــلــمــت أن قــانــون مــكــافــحــة الــجــرائــم 
الإلــكــتــرونــيــة يكتشف يــومــيــاً آلاف الــحــالات من 
ــفــــال، بــســبــب الاســـتـــخـــدام الــســيء  اســتــغــال الأطــ
لــوســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، أي الإجـــــراءات 
ستتخذ فــي حــال شعرت بــأن هناك مــن يحاول 
استغلالك عبر هــذه الوسيلة؟« وهنا لا بد من 
ــكـــان طـــفـــل فــــي الــصــف  أن يـــضـــع الــــمــــرء نــفــســه مـ
الـــخـــامـــس كـــي يــتــخــيّــل كـــم الأســـئـــلـــة والـــمـــخـــاوف 
الــــتــــي قــــد تـــــــــراوده أمـــــــام ظــــاهــــرة مـــعـــقـــدة وغـــيّـــر 
كــالــتــحــرّش الإلــكــتــرونــي، بحيث يشعر  مفهومة 
بأن مضمون الدرس عرّج سريعاً على الظاهرة 
بــغــرض رفــــع الــعــتــب. فــيــمــا يــتــم الــتــقــديــم لـــدرس 

ــرة بــقــصــة راعــــي كــــان يــرعــى  ــتــفــجّ ــخــلّــفــات الــمُ الــمُ
قطيعه قبل أن يتجاوز أحد خرافه لافتة حمراء 
على جانب الطريق. في حين يتم سؤال الأطفال 
عن الأسباب المحتملة لانزعاج وخوف الراعي 
مــــمــــا حـــــصـــــل، ومــــــــن ثــــــم تـــــزويـــــدهـــــم بـــــــإرشـــــــادات 
لتجنّب الأجــســام الغريبة، مــع تــزويــدهــم بصور 
لــمــجــمــوعــة مــــن الـــقـــنـــابـــل والــــصــــواريــــخ والــــمــــواد 
الــمــتــفــجــرة. وفــــي تــمــريــن تــفــاعــلــي لاحــــق يطلب 
من الأطفال تصميم بعض الإشارات التحذيرية 
التي تعلموها باستخدام الورق المقوى الملّون. 
هذه الدروس تحديداً تجعل المرء يدرك بشاعة 
الــبــيــئــة الــمــحــيــطــة الــتــي يــضــطــر الــطــفــل الــســوري 
أغنيّات »قفز  للتعامل معها، بحيث تبدو  اليوم 
الأرنــب« و»ماما ماما يا أنغاما« ذكــرى لطفوّلة 

اتضح بأنها كانت سعيدة مقارنة بواقع اليوم.

البعد الفكري والوطني
ــــة  ــيـ ــ ــنـ ــ ــــديـ ــــات الـ ــ ــاعـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــلـــــط الـ ــ ــتـ ــ ــــخـ فـــــــــي الـــــــكـــــــتـــــــاب تـ
بـــالـــمـــعـــلـــومـــات الـــتـــاريـــخـــيـــة، فــيــطــلــب مــــن الــطــفــل 
ــيـــاء مـــع أحـــــداث،  ــبـ تــرتــيــب تــــواريــــخ ولادة الأنـ

مثل: اختراع الأبجدية واكتشاف الزراعة.
أما فيما يتعلق بالدروس الوطنية والتاريخية 
لــلــصــف الـــســـادس، يــتــطــرّق الــكــتــاب إلـــى قضيّة 
لــــــــــواء اســــــكــــــنــــــدرون ويـــــتـــــم تـــخـــصـــيـــص درس 
للاحتلال الفرنسي، والثورة السورية الكبرى. 
يعتمد هذا الدرس تحديداً عرض أشكال بيانية 
ــــم رمــــــوز الــــثــــورة الـــســـوريـــة  مــــوجــــزة تـــذكـــر اسـ
ــلـــطـــان  ــلــــي وسـ ــنــــانــــو وصـــــالـــــح الــــعــ كــــإبــــراهــــيــــم هــ
الأطـــــــرش مــــع الاكـــتـــفـــاء بـــذكـــر تــــاريــــخ اشــتــعــال 
هــذه الــثــورات، وأهــم الــمــعــارك التي خاضوها. 
تــأتــي هــذه الــــدروس تــحــديــداً جــافــة، ومباشرة 
ومُغرقة في الإيجاز، تبتعد تماماً عن توظيف 
أي نــوع من الاستمالات العاطفية التي تتيح 
لــلــطــفــل بـــنـــاء أيــــة صــلــة نــفــســيــة أو عــاطــفــيــة مع 
حكايات هــؤلاء الأبطال، بحيث ينسى سريعاً 
وجوههم ولا يمتلك أية خلفية تُمكّنه من فهم 
أهمية واستثنائية ما قاموا بــه، أو ودوافعهم 

لفعل ما فعلوه.

رافقت شخصيتا »باسم ورباب« أطفال جيل الثمانينات، ومن سبقّهم في رحلة 
تعلّمهم ضمن المدّارس السوريّة، بحيث تحوّل الطفلان الذي ابتدعهما الرسام ممتاز 

البحرة إلى رمزٍ راسخ لمناهج وكتب التعليم السورية. واليوم، وعلى الرغم من أن 
الحديث عن تجديد المناهج يتم تناوله بكثافة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل 

الاجتماعي، لكن هناك شرائح واسعة من السوريين- وتحديداً الذين يخلو محيطهم 
من الأطفال- لا يعلمون حقاً القيم التي تروّج لها هذه المناهج، أو الموضوعات التي 

تتصدى لمعالجتها. وفي هذا المقال ستتم الإضاءة بصورةٍ خاصة على كتاب الدراسات 
الاجتماعية للصفيّن الخامس والسادس الابتدائي. المطبوع للمرة الأولى عام 2018-

.2019
لا بد من أن يضع 

المرء نفسه 
مكان طفل في 

الصف الخامس 
كي يتخيّل كمّ 

الأسئلة والمخاوف 
أمام ظاهرة 

معقدة وغيّر 
مفهومة كالتحرّش 

الإلكتروني


